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النسراث العربى 
بين السانق.. واللاحسق .. 


لسن حظى آننی بدأت أكتشف التراث دأخلى مدل مرحلةمبكرة . التراث كاسن 
داخلنا » فى سلوكنا » فى حياثنا اليومية . وأعنى بذلك التراث بمفهوم شامل لا يقصره على 
حقبة معينة ؛ أو إتجاه معين . أعسى التراث العربى الکتوب » والشفاهى > العيارة > 
الرسم » سائر الفنون . عوامل عديدة عمقت إحساسى بالتراث ؛ منها طبيعة نشأتى فى 
حى عتسق » عريق ٠»‏ مازال التاريخ القديم سيالا حیّا فيه . لا یتمثل فقط فى الاثار 
المعمارية » مساجد كانت أو أسبلة أو بيوتا أو مزارات » إنيا يشمل العلاقات الإنسائية 
بالئاس . إلى سانب ذلك رغبتی وطموحی مدد أن بدأث الكتابة فى الخمسينيات > 
وبالتحديد عام ۰۱۹۵۹ إل ابتكار أشكال جديدة من التعبير . ولیس التوصل إلى أشكال 
فنية جديدة فقط هو ادف فى حصد ذاته + لكنها الرغبة فى إيجاد أفضل شکل یتیس قدرا 
كبيئ؟ من الحرية » الحرية فى الابداع » فى التفكير » فى تجاوز أشكال الکتابة القديمة . 
شكل قق إلى قد أكبر من حرية التعبير . وقد وجدت» من خلال توجهى التلقائی إلى 
التراث العربى أن هذا التراث يحتوى على عناصر القص » وفلسفة الرؤية التى تمكننى من 
تحقيق هذا القسدر من اللحرية . وأذكر » عندما كتبت قصة « هداية أهل الورى لبعض مأ 
جرى فى المقشرة ٩‏ أن أحد الأصدقاء قرأها مخطوطة > وقال لى : إنها مرحلة جديدة فى 
القصة » ويومها عدت إلى البيت وأنا أردد بينى وبين نفسى « إنه يجاملشى . . أحقّا مثل 
شكلاً جديدًا 419 ؛ ولكن بعد صدور جموعتی القصصية الأول «أوراق شاب عاش منذ 
آلف عام 4 » كتب النقاد عديدً! من الدراسات حوفا . هذه الدراسات ساعدتنی فى بلورة 
وتعمیسق اتجاهى إلى التراث العربى » والشعور الأعمق بالثقة فيه » والاتجاه إلى وصل 
السابق باللاحق . إذ إننى نشات على التراث العالمى فى الإبداع وف نفس الوقت كنت أعى 
شيئًا نشیقا أن ثمة أشكالا من القص والحكى والرؤى » قد انقطع عهدنا بها ۰ أو إذا جاز 
التعبير قد حدث انفصال بیننا وبینها . وقد جاء هذا الانفصال» أو بدأت هذه الفجوة ی 


تقديرى اعتبارا من نباية القرن الثامن عشر وبذايات القرن التاسع عشر + وبال حديد منذ 
قدوم اسلسملة الفرنسية إلى مصر بقيادة الجنرال بونابرت » حدثت هذه الفجوة فى الإبداع فى 
إطار تسوجه عام إلى الحضارة الأوربية ؛ شمل جميع المجالات » بدءا من العیار وحتی 
أساليب الكتابة » وصاحب ذلك شعور عام أن الحضارة الأوربية هى المصدر وهی المرجع 
الذى ينسب إليه القياس » ووصل ذلك ف بعض الراحل إلى شعور بالدونية الثقافية . 

فى الفلسفة مثلاً نجد أن معظم الجهود التی تمت ۰ تمت فى حدود نقل فلسفات ولدت 
ف الغرب » وشرحها . وق الجائنب القابل نجد بعسض الله ود التى اتجهت إلى شرح 
الفلسفة الإسلامية » وإعادة نشر بعضها » وليس كلها أو معظمها . وم تسم حتی الآن 
حاولة متكاملة ستهدف التوصسل إلى فلسفة ذات أصول عربية متكاملة » وان تشوعتث 
الاجتهادات واللتهود » وأخص منها بالذكر جهود الدكشور ابراهیسم مدکور فى تحقيق 
مصادر الفلسفة العربية والإسلامية وشرحها وتدریسها ‏ والجهد العلمی الممشاز الذى 
بذله الدكتور حسين مروة » والدکتور الطيب النزينى ٠‏ والاجتهادات الاتحيرة والدراسات 
ألتى يقوم مها الدكتور محمد عابد الجابرى والدكتور جلال أمين والدكتور محمد عيارة وعادل 
حسین والشاعر الكبير آدوئیس > كل منهم فى جال انحتصاصه ؛ وفى حدود اجتهاداته . 
وبالطبع فان عرض آفکار كل منهم ما خرج عن هدف هذا المقال . إن الجهود عديدة › 
والقضية مثارة فى آکثر من جال + ولکن ما يعنينى هو الجال الابداعی » هو [عادة التتام 
الفجوة التی حدثت بين القدیم واطذیث » بين السابق واللاحق » بين ما تعلمته وترسب 
فی وجدانی من تراث عالمى ۰ وتراث عربی آصبح مهجورا . 
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من خلال #ربتى الخاصة ؛ ومن خعلال كشابات النقاد عنها : واللجهود الفكرية 
الحديثة التى تخد التراث العربی عورا لها ليس من منطلق سلفى بحت + وليس بهدف 
التقوقم » أو الالحتاء بالقديم ‏ ومن خسلال فهمى للتراث على أنه هذه العناصر الحية 
المستمرة فى وأقعنا الیومی المعيش + وف عناصر الثقافة الشفاهية أو المكتوبة » ومن خلال 
إحساسى بخطورة الشوجه الكامل إلى الحضارة الأوربية » والذی ترجع جذوره إلى احملة 
الفرنسية » آمکننی بداية تحديد النابم أو المصادر السی يمكن أن نشری ببا فن التشص 
العربى . ویمکننی أن آوجزها نيما يل ؛ 

# هناك بالطيع المصادر التى يتحدد فيها القص العربى المباشر وأبرزها شكل القامة › 
والملاحم العربية الكبرى التى أصبيح بعضها شعبيًا وشائعًا » مثل سيرة عنترة وسيرة سيف 


أ 


أبن ذى یزن » واسزیر سالم » والأميرة ذات أهمة » وأبى زيد الهلالى . هناك أيضًا أيام 
العرب ؛ وسوسوعات الأمثال الصسربية» وأخص بالذكر موسوعتين » الأولى للميدانى ؛ 
والثانية للرخشرى . إن أهمية هساتین الموسوعتين لا تقتصر فقط على زیرادهسا لآلاني الأمعال 
العربية التى ما زال کشر منها حيًا حتى الآن » ولكن فى زیرادهما كات الحكايات التی 
تشرح الأحداث التی أدت إلى ضرب هذه الأمثال . سوف نجد فيهما فنا فریدا للقص ‏ 
خاصة للقصة القصيرة » أسلوبا خاصا جدا لا يمكن إلا أن نجده فى هذين المصدرين . 

* أما الشق التانی من المصادر فلاسمه أساليب القشص غير الباشرة . ومن ذلك 
حوليات التاريخ العربى الكبرى » تلك التي تسجل الاحدات التاريخية الکیری » والتی 
تصل فى دراميتها إلى مستوى العمل الابداعی ۰ أو توحی بأعمال إبداعية كبرى . أو تلك 
الحوليات التى تسسجل ملامح الحيأة العادية للناس فى أزمنة مختلفة . يمكننا أن نجد هنا 
أساليب مختلفة للقص هذا من ناسية الشكل ؛ أما من ناحية المضمون فلاحدود للبحوادث 
الموحية » وألتى تضفی عمقًا على الحاضر اليومى الآن . وهنا أذكر حوليات الطبری › 
وابن كثير ۰ والديئورى . أما فيا يتعلق بتاريخ مصر » فإنه يكاد يكون مدونا يومًا بيوم منذ 
الفتح العربی وحتى يومنا هذا » بدء! من ابن عبد الحكم ومروز بالتقضاعی والمسبحى 
والمقريزى وأبن واصل وابن تغرى بردى وابن [إياس وابن عبد الظاهر وابرتی . بل إن هذا 
الشكل من الكتابة # اخوليات ۲ ينفرد به الثراث العربى . وهناك العديد من الدراسات 
الاستشراقية لعلم كتابة التاريخ عند العرب » أبرزها دراسة روزنتال . 

* يتفرد التراث العربسی أيضًا بوجود شكل آخر من التألیف » آعتبره مصدت مهما من 
مصادر القص » أقصد 3 القطط ۲ » حيث يدون تاريخ الکان » ليس جردا : إنا فى 
تطور ما جرى عليه من أحداث » وما تعاقب عليه من بشر » وما جری عليه من معیار 
وهدم . وأشير هنا إلى خطط القریزی » وحطط على باشا مبارك » وخطط الشام محمد 
كرد على . 

# مؤلفات الشحر والتنجيم فى التراث العربى » مثل شمس المسارف الكبرى وتذكرة 
العارفين » وغيرهما . وهنا شیر إلى الثرات الشعبى فى هذا المجال فلم نكن نعيشه كتراث » 
ولكن كواقع حى . فالطقل الذى يمرض وتعد له أمه حجابًا ء تفعل ذلك باعتباره تصرقًا 
حيًا وجسزء! من ممارساتها اليومية . قد يقول البصسض إننى أدعر إلى الخرافسة ‏ فيا أكشر ما 
عانیت من سوء الفهم . ولكننى أبادر إلى القول إننى آستلفت النظر إلى أساليب القص ف 
هذه المؤلفات ء وهو اسلوب جدير بالدراسة . 


* وللتراث العربى فرع مهم یمکننی أن أسميه 9 كتب البحاث ؛ والتی هی فى معظمها 
تفسير للعديد سن الظواهر الطبيعية التى كان الذهن البشری يعجر عن تفسیرها بحکم 
محدودية العلم الطبيعى فى هذه الحقب . واخص بالذكر کتاب عمر بن الوردى ۶ خريرة 
العجائب ؛ » وكتاب إبراهيم سن وصيف شاه 9 مختصر العجائب * ۰ والجزء الأول مسن 
تاريخ الرسل والملوك للطبرى ۰ لماذا ينظر البعض إل هذا الحزء من التراث على أنه أقل من 
تراث الأساطير اليوئانية ؟! ألم تحفل فصائد الشعر العربى بالرموز اليونالية بینا يجر 
التعامل مسع التراث العربى بنفس القدر. پاستثناء المرحوم الشاعر آمل دنقل - وأعود إلى 
القول أيضًا إننى لست خضد الميثولوجى البونانی أو الإغريقى > ولکننی أدعو إلى الاهتام 
بنفس القدر ء بنفس المستوى بالتراث الأسطورى العربی ‏ أدعو إلى عدم اعتباره أقل 
شأنا من الترات الذى تعلمناه من الغرب » إن السوجه إليه لیس فقط لتفرده » و انیا لأنه 
متصل بأعمافنا » كثير من عناصره مستمرة فى حياتنا الماضرة » ومؤثرة أكثر مأ نتصور . 
لقد وجهت اهتهامى خلال السدوات الأتميرة إلى حاولة استیصاب التراثين الفارسى 
وافسدی» كثيرون سنا يعسرفون الإلياذة والأوديسة + لكن كم اهتم پقراة 3 المهابراتا ؛ 
المندية؛ آو الشاهنامة الفارسية » وهنا يجب الإشارة إلى صعوبة الحصول على مصادر 
هذين الترائين » فالشاهنامة الفارسية التى ترجمها الذكتور عبد الرحمن عزام ۸ تطبع إلا مرة 
واحدة فى الاربعینیات وكذلك ترجات الدكتور یی اشاب للقصص الفسارسية ‏ آما 
المهابراتا فلم تطبع الا مرة واحدة فى بروت » والادب الفارسی یظل صو فى [طار 
الدراسات امامعية على الرغم من اللراسات العميقة التی قدمها الدکتور حسين جيب 
الصری والدکتور أمين عبد الجید پدوی وغیرهما من الباحثين > للاسف فإن معرفتنا بتراث 


الشعوب الأخرى والثقافات الاحری تظل محکومة با وصل إلينا عن طريق الغرب . 


# من مصادر القص العربى أيضا المؤلفات التى تدور حول الاتصرة » حول تصور ما 
سوف بجری فى العا الاعر . ومضمون هذه الولفات قائم على عملية إبداع متكاملة 
وآشهرها : ١‏ التذکرة فى أحوال الموتى والاخرة » للقرطبى ۰ ومولف آخر عن الالحرة للشيخ 
حسن العدوى ۰ إضافة إلى أن العدید من حولیات التاريخ تتناول هذا الموضيع . 

# من أهم المصادر للقص العربى ۰ التراث الصو ٠‏ فى رأبي أن دراسة الأدب العربى 
لن تکتمل إلا بعوجه جديد إلى هذا التراث الروحى ؛ الصوق »> وأن الببحث عن أصول 
القصة السربية أو الرواية العربية » أو فن القص العربى ۰ يجب ألا يقتصر على دراسة 
القامسة » والناسة ‏ الوهرانى ) ۰ والسير واللاحم زنا يجب أن يشمل التراث الصوفى › 


۸ 


وبخاصة قصص الكرامات . فالكرامة باختصار هی حرق العادة » والخروج إلى 
اللا مألوف» إلى تجاوز الواقع » المكان والزمان . إنها قصص قصيرة » مركزة » مسوحية ؛ 
ضامرة المحتوى . اننی لست بصدد اسقوضی ف تفس الكرامة أو تفسيرها ء ولکننی أساول 
استلفات الأنظار إليها كجنس أدبى . وقد سبقنی إلى ذلك الدکتور على زيعور فى كتابه 
#الكرامة الصوفية * وهو جزء من موسوعته الكبرى ۶ التمحليل النفسى للذات العربية » 
وهی الدراسة العلمية الوحيدة لموضوع الکرامة . إن ألخيال الإبداعى فى أدب الكرامة 
جدير بالتوقف طویلا والتأمل . كثيرون انبهروا عندما قرء‌وا 9 ماثة سنة من العزلة ۷ وتوقفوا 
أمام مشهد طيران إحدى بطلاتها فى اشواء . والتراث العربى الصوق حاشد بالذين مشوا 
فوق الماء » وعدوا المسافات البعيدة فى الزمن القلیل ء وم يتوقف أمامهم أحد . 


## تلك هی معظم العناصر التى توجهت إليها فى التراث العربى فى مماولة لتأصيل 

شكل عربى من القص . فى فرنسا سألسى أكثر من صحضی أو مثقف : هل عرف 

العرب فن الرواية ؟ وكنت أجيب قائلاً » إن الفن القصصى العربی عرف اعظم فى رأبى 

نص قصصي ق العالم » وهو آلف ليلة وليلة ۲ ولكن عندمأ يوجه البعض مشل هذا 

السؤال » فانا يقصد الشكل الروائی كما عرفته الثقافة الأوربية » هذا سایبسخون عنه أو 

يتساءلون عنه فى التراث العربى . بالطبع لن نجد هذه الأشكال الإبداعية » ولكن المؤكد 
أن التراث العربى فيه أشكاله الخاصة من القص . 
FEF‏ و 


إن همی الأساسى ینحصر ف البحث عسن العناصر التى عرضتها سابقا » وتوجيه هذا 
كله إلى النشاط الإبداصى . غير أن الأمر لا يتم بمعسزل عن أطراف صدیدة ‏ منها مثلا 
التوجه إلى الغرب » واعتباره المصدر الهیمن الذى نستقى منه التقاليد الثقافية والاشکال 
الابداعية والفلسفية » وأسالیب الحياة . إن هذا التوجه بدأ مع مجیء الحملة الفرنسية التى 
أحدثت صدمة حضارية لا شلك فيها » ولکن عند ما جاءت الخحملة لم يكن ف منظور 
قائدها أو منظميها أو أفرادها نقل الحضارة الفرنسية إلى مصرء وبالتالى إلى الشرق » بل کان 
ادف استعماريًا بحا . صحيح أن ابليون أتى معه بالمطبعة › ولکنه لم يأت بها لیطبع 
التكتب العربية : انا ليطبع النشوراث التى يوجهها إلى الشعب الصری . وصحيح أنه أتى 
بالعلماء الفرئسيين » ولكن لا لينقل العلم الحديث إل أبتاء الشعب » بل ليدرس هذه 
البلاد غهید؛ لمعلها هامشا للحضارة الأوربية » وتابعة . إن قراءة مصادر الحملة الفرنسية 
توکد نظرة ا مستعمر لديهم + سواء فى اليسوميات التى كتبهسا بعض قادة الحملة » أو فى 


۹ 
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الصحیفتین اللتين اصدرهما نابليون فى مصر : ١‏ کوریسه دی ليجيبت : و ۶ لاويكاد 
اجسيان ٤‏ حيث ترد تعبيرات كثيرة » ملل ۶ الشعب افمجی ٤:‏ + ۶ الجهلاء ؛ + 
«المتخلفون؛ . . إلسخ . لقد كانت الحملة الفرنسية بمثابة المد القاطع الذى وضع حدًا 
تتطور طبيعى کان يمكن أن يمفسى . إننى من المؤمنين بأن كلمة « لا » لا عل لها فى 
آلتاریخ : فيا حدث حدث وما جرى جرى . ولكن ما یذعونی الیوم إلى الاجتهاد: هو 
محاولة لتدارك آنار التوجه التام إلى الغرب » بعد أن وصلت إلى حد حطر فى السبعينيات 
دخل إل صميم حياة الناس اليومية : و إلى البعد القيمى للمجتمع - لقد كانت احملة 
الفرنسية بمثابة بتر لتطور تاريخى ؛ يمكمن أن يستمر فى مصر بشكل طبيعى . البعض منا 
لا يريد أن يرى أى إمكانية للنهوض أو التقدم خارج الانباط الأوربية » ولكن ما أريد أن 
أخوله هو أن مصر شهدت عاولات للتقدم والنهوض قبل يج ىءاسغملة الفرنسية بمعزل عن 
المؤثرات الأجنبية وأشير على المستوى السیاسی إل محاولة على بك الكبير التى أجهضت . 
وق رای .أن بذور التحول الداخلى » المنطلقة من الظروف الخاصة لواقعنا لم تدرس تماما . 
لقد بدأت بدايات نهضة مبكرة فى مصر وتركيا قرب نباية القرن الشامن عشر ۰ العثيانيون 
بدءوا مماولة [دخال تحسینات على اهاز العلمى والإدارى والسکری بدأ ذلك فى عهد 
سليم الشالث . ول تكن عرد محاولات + بل اصبسح تبجا تابنا تم [فراره على الرضم من 
المعارفية القسوية فی عهد السلطان عمود الثانی ( ۱۸۳۹-۱۸۰۸  )‏ الذي قضی على 
عسکر الانکشارية الذین کانوا يمثلون قوة محافظة تعمل على إبقاء سس النظام القديم . 
اما فى مص فلم يكن الامر جامدً! عند مجی« الحملة الفرنسية » بل كانت هناك إرهاصات 
أولى هذا التطور» الذى كان مكنا أن يمضسى طبيعيًا لولا جىء الحملة الفرنسية . ثم 
اتسمت الفجوة مع جىء محمد على . وبالقضاء على الماليك فى مذبحة القلعة ‏ انقطم 
العهد تمامًا بالقديم وکل ما كان مكنا أن يحممله من إمكانات ؛ وبدأ التوجه إلى الغرب . 
لقد أوفد محمد على باشا البعثات إلى آوربا في جميع الجالات » و إلى مصر جاء الأوربيون 
تيحدّثوا اليش » وليؤسسوا مدارس الطب واشندسة والخربية . وأصبحت مصر فى عهده 
دولة فوية » ووصلست جيوشه إلى مشارف الاستانة . غير أن نظام محمد على اعبار فى عام 
۰ . هذا الانبيار استوقفنى طویلا » اذا حدث + وكأن النظام القوى الذى شیده 
محمد على أقيم فرق بحر من الرسال ؟ صحيح أن القوى الاستعارية تضافرت عليه 5 
وقد كانت ومازالت استراتيچية الاستعیار تحرص على عدم قيام دولة فوپة فى مصر » لأن 
مصر قلب العالم کیا قال تأبليون » فی نفس الوقت كانت هذه القوى حريصة على هوين 
الدور المصرى حصوصاً الثقای ‏ ومن خلال المثقفين الذين درسو فى آوربا وعادوا إلى 


+ 


مصر بدأ الاتجاه إلى الغرب یتضذ مسازا أكثر عمقا ؛ يمس البيئة الثقافية الأساسيية 
للمجتمع » وللأفكار » والتقاليد والعادات . لقد كان هؤلاء تخلصین لوطنهى عندما 
درسوا فى الغرب ونقلوا العلوم الحديثة إلى مصر » ولكن لم تبذل محاولة فى اتجاء محاولة 
استيعاب هذا الرافد » من خلال القديم » كا أن المؤسسات الثقافية التقليدية اتخذت 
موقفا متحجرًا وانغلاقیّا تجاه العلوم الجديدة والأفكار الجديدة . وساهم النظام الحاكم فى 
تعميق الاتجاه إلى الغرب» حتی أن الندیوی إسباعيل أعلن أله يريد أن يجعل مصر قطعة 
من آوربا . لقد أصبحست أوربا إذن هى المثل + وهی المرجع » والمقصد . ویداً ذلك 
ینعکس على آوجه الحياة المختلفة . ومع ذلك »بدا آیضا الإحساس بالدونية تجاه ااعضارة 
الأوربية وأنياطها الثقافية . يقول حال آلدین الأفغانى : 


3 لقد شید العثيانيوتن عصددا من اندارس على النمط اخدید » ویعشوا بطوائف من 
شبابهم إلى البلاد الغربية لیحملوا إليهم ما حتاجون إليه من العلوم والمعارف والاداب" 
وكل ما يسمونه ١‏ تمدنا ٤‏ »> وهو فى الحقيقة تمدن للبلاد السی نشا فيها على نظام الطبيعة 
وسير الاجتباع الانسانی . فهل انتفع المصريون والعش‌انیون با قدموا لأنفسهم من ذلك › 
وقد مضت عليهم أزمان غير قصيرة ؟ . . نعم » ربا وجد بینهسم أفراد يتشدقون بألفاظ 
الخرية والوطنية والجنسية ( القومية ) وما شاكلها » وسموا أنفسهم زعیاء الحرية ومنهم 
آخرون قلبوا أوضاع البانی والمساكن وبدلوا هیقات المأكل والملإيس والفرش والابنية › 
وسائر الماعون » وتنافسوا فى تطبيقها على أجود سا يكون منها فى امالك الاجنبية وعدوها 
من مفاخرهم . . فنفوا پذلك ثروتهم إلى غير بلادهم ! وأماتو أرباب الصنائع من قومهم » 
وهذا جذع لانف الأمة یشوه وجهها ومحط بشأنبا ! تقد علمتنا العجارب أن المقلدين من 
کل أمة » المتتحلين أطوار غيرها » یکونون فيها منافذ لتطرسه الاعداء إليها » وطلائم 
لجيوش الضالبین » وأرياب العمارات یمهدون لهم السبیل ویفتحون الابواب ۰ شم یثبتون 
أقدامهم . . “٤‏ . 

و 4 ف 


ربا كانت العيارة آقرب الفنون إلى الرواية » من هنا جاء اهتامی مها » وبخاصة العيارة 
الاسلامية العربية الى نشأت فى ظلال جدرانبا » وانطبعت تضاصیلها على الصفحات 
الأول من ذاکرتی . كا أن العبارة من ألصق الفنون بحياة الانسان » إذ إا الاطار الذی 
(۱ ) الاعیال الكامئة ميال الدین الافغانی :عن ۱۹۵ص ۱۹۷ . 


۹ 


یقضی فيه حياته » سواء فى بيته أو عمله » أو عند تأدية شعائره الدينية . يقول الدكتور 
ثرويت عکاشة : 


8 . . ما من شك ف أن الانسان منذ أن وجد على الأرض وهو دائب الجهد فى تكييف 
الطبيعة حوله لملاءمة حاجانه الجسدية والرورحانيةء وأنه كذلك پغطرته وحسه المرهف 
لجال وعشقه للإبداع قد حاول أن یسوغ كل ما تشكله يداه فى قالب فنی + يحكيه مرة 
صورة ومرة مثالا ومرة كلمة ومرة ئغمة »17 . 


إذن . . العيارة أمتداد للبيثة > جزء من الوافع نفسه ١‏ ولكل واقع غيارتةه ۽ ومقهومه 
الخاص هذا الفن النابع من آلوافع ؛ من آلناخ ؛ من التقاليد الاج‌اعية +من المواد المحلية 
المناحة . وقد كانت العيارة العربية نابعة من الواقع نفسه ء تتکیف معه وتخضع 
فتصائصه . و إذ! ما دخلا أحد بيوت الشاهرة القديمة » على سبيل المثال بيت السسيمى» 
سوف تنجد عيارته تعكس التقاليد الاجماعية» والتق اليد الفنيية . فالبيست مفتوح على 
الداخل » حياة الانسان إلخاصة مَصونة . الدوافذ تطل على الفتاء الداخلی حيث الحديقة 
تماما کلوحات افط العربى حيث تتجه سركة إلخط إلى الداخل فى حركة مستمرة لانبائية 
وتدور حول مركز موقعه القلب . مركز العیارة العربية وجمورها كان الإنسان نفسه . 
فالجدران مصممة بطريقة خحاصة لتدرأ الریح وخر وقسوة اداخ » وابتکر المعهارى وسائله 
الخناصة للتهوية ( الملقف ) » ولتسیخین المياه أو تبريدها؛ وف ذروة الحرارة » تكون درجة 
الخرارة داضل بيت السحیمی أقل من اخارح عشر درجات . هكذا يقول المهندس المعبارى 
العظيم حسن قتحی . وف العيارة الإسلامية العربية نفسهاء تجد فروقًا واضحة . فاللنة 
العراقية ها شخصيتها المتميزة: ولو أن معیاریا مصريًا وضسم متذنة عراقية على بناء مسجد 
مصرى لما اتسق الاسر . فا البال عندما تم استيراد الطرز المعيارية الغربية بلاد الثلوج 
والضباب لتزرعها فى قلسب مدئنا اخارة ما البال وقد شید العیاریون الذين درسوا المعمار 
الأوربى ونقلوا تصمييات آبراج الألونيوم المصممة إلى قلب عواصمنا العربية احارة . هنا 
يبدو الاتجاه الأعمى إلى الغرب : والانقياد السام » ولکن كنت یتسم ساخرا عشدما أرى 
بعض الأثرياء !لدد وقد بئوا بيوتهم اطفاصة ذات أسقف محدبة ۰ سقف محدبة فى بلاد لا 
يسقط فيها الثلج أما مطرها فشحيح ؛ يقول الهندس حسن فتحی فى كتابه ١‏ غيارة 
الفقراء ٤‏ هل يمكن تيل شجرة ليمون تطرح ثمرة تفاح ؟ بالطبسع لا ۰ والوضع ف العیارة 


(۱ ) القيم الجالية فى العبارة الإسلامية :ص ١7‏ . 
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التى استوحیت تصمی‌اتبا من الخرب ‏ پترجم هذه الحاولات الشائعة لزرع طرز مستوردة 
غريبة فى بيئة مختلفة » إنه نفس النطق الکامن وراه انتشار الأسماء الاجنبية فى السبعینیات 
للمتاجر والمراكز التجارية » حتى إن متجرا تخصص ف بيع الأزياء الإسلامية أطلق صاحبه 
عليه ١‏ شوبلجج سنتر 1 ! القد بدأ إتجاه العمارة إلى الغرب منذ منتصف القرن التأسع عشر ١‏ 
حيث أصبحت العمارة الغربية هی التموذج الذى يحتذى مع توجه الصفوة إلى الغرب » 
واعتباره المصدرء إلى أن وصل الأمر إلى ما رصل إليه فى السبعينيات . لقد تم التخل عن 
تقاليد العيارة الحربية » ورل إلبيت من الداخل إلى الخارج » واستبدلت بمواد البناء مواد 
غير ملائمة لطبيعة الناخ ( الاسمنت - الالونیوم ) . والیوم تقوم فى القاهرة وف العديد من 
العراصم العربية أبراج هائلة تقتدی بناطحات السحاب فى نيويورك وحمل أسماء أجنبية 
أصبح تدأويها سهلاٌ وشائعًا (سکای سنتر - كايرو سلتر . . . لیخ ) . وانتقل التشويه إلى 
القرية المصرية نفسها » فتخل آلعیاری الريفى عن الواد الملائمة للطبيعة والمدا والتى 
كان الأجداد يبنون بها مند آلاف السنين ؛ لیستخدموا الطوب الامر والأسمدت ول تلق 
نظريات المهندس فتسحی طريقها إلى التنفيلد » وهی نظریسات قائمة على تطسویم العيارة 
لاورنسان بحیث تكون نابعة من البيئة . لقد الممحث اسلتصوصية الى تعبر عن ضرورة 
حياتية وليس عن قيم فنية مجردة إزاء تزايد الاتجاء إلى الشرب والنقل المباشر عنه بدون مراعاة 
الواقع المحلى . وما يقال عن العمارة » ينطبق أيضًا على تخطيط المدن . كان تخطيط المدينة 
العربية القديمة يخضع لاعتبارات عديدة نابعة من الواقع ذاته . يقول الدكتور ثروت 
عكاشة : 

2 وكأن العرف التبم فى بصض قواعد التخطيط »ملل مراعاة العوامل إلجوية › 
ومتطلبات الأمن والناحية التعبيرية ابمالية مطبقًا فى كلا المستويين الواعی والتلقائی . 
فكانت الشوارع واسحارات تخطط متعرجة ضيقة لأن المساكن والقصور واللمبانى العامة تضم 
آفنية وحداثق تستقبل الشمسس والحواء من ساحاتها الدأخلية الى لا تجعلها فى حاجة إلى 
الشارع التسع ٠‏ فاقتصر اتساعه على سا يغى بمطالب الرور وضدو الباعة ابلمائلین » 
وروحاتبم » کہا كان بتعرجه وضیقه یوفر مساحات ظليلة ویتیح انحتزان اهواء الرطب ليلا 
حتی پشیعه أثناء ساعات القیظ ملطفا من حرارة افو + على العكس من آلشارع المستقيم 
الواسع کالبولفار الاوربی العاصر الذی تستبیحه الریح صباحًا ومساء ٩۱۷‏ . 


( ۱ ) القيم الجهالية فى العيارة الاسلامية »د . ثروت عکاشة: ص 58 . 
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لقد بدأ التغيير الكبير فى مدينة القاهرة على يدَْ على باشا مبارك الذى وضع أساس 
التخطیط الأوربى الحديث للمديئة » وشسق جموعة من الشوارع المستقيمة على نمسط 
الشوارع الباريسية . شارع محمد على شق وكأنه نسخة أخخرى من شارع ١‏ مول پیاریس . 
وبسبب شق هذا الشارع أزيل أكثر من ثلاثين آثرا إسلاميًا وهكذ! بدأ تريب الدينة . 
وعند سراجعة ما حدث للقاهرة » فلا یشی هذ! التهجم على دور على باشا مبارك أو 
الانتقاص منه » ولكن قام بذلك فى إطار مفهوم معين يرى أن تطوير المديئة وتحديئها يجب 
أن يتم على النسق الأوربى » وكان ذلك حلقة فى الاتجاه إلى الغرب . ما أريد أن أؤكد عليه 
أو أوضحه أن مراجعة دور على باشا مبارك أو غيره من كبار المثقفين المصريين أو العرب 
الذين روا أن التقل عن المتضبارة الأوربية سوف ينتقل ببلادهم قدمًا لا يعنى النيل من 
شخوصهم ودورهم . لقد اجتهدرا وحق لنا آیضا أن نراجع ما قاموا به وأن نجتهد أيضًا › 
وإذا كان الاجتهاد مباحًا فى آمور الدين ؛ أفلا يكون مباحًا فى القضايا الثقافية » وتاریخ 
الفكر » والتطور الفنی ۰ والمعارى + إننى أرى باختصار شديد أن الاتجاه إلى الغرب أو 
التغريب قد وصل إلى نقطة خطيرة ؛ موضة فى سبعينيات هذا القرن بحيث أصبحثت 
خصائص الشخصية القومية مهددة معظمها بالاندثار والتغیی ورافق هذ! ظروف عالية 
عديدة ٠‏ والاستعبار القديم فى الماضى كان يسثفز الشاصر القومية » والرغبة فى الحفاظ 
على السابق . وف المشرب العربى الكبير » سواء فى المشرب أو اللمزائر أو توس ؛ تمت 
المحافظة على الطابع الع‌اری للمدن القديمة . صحيح أن العهارة الأوربية موجودة ولكنها 
قائمة بعيدًا عن الأقسام القديمة . فى تونس مثلا نجد الوزارات الهامة ورئاسة الوزراء فى 
المدينة القديمة » كا أن فاس القديمة ما تزال حتفظة بطابعها . لقد كان الاستعیار القديم 
غشوما » يستنفر المشاعر القومية لأنه يحمل السلاح » ويسعى إلى الطمس التام للقديم . 
أما ما نتحرض له فى العقود الأخيرة فغزو من نوع آخعر » غزو هادی ‏ يتم بالفيلم » بالفكرء 
بتعمیق الدونية الثقافية . يتم بإشاعة أنهاط معيدة من الحياة بمتاجر الويمبى وكنتاكى . 
وهو لا يأتى إلينا على ظهور البوارج » بل إن قومًا منا پذهبون ويدفعون الأموال الطائلة 
ليأتوا به ( انظر إلى انتشار العلم الأمريكى على الشاحنات والقمصان ۰ إلخ ) . 

وهنا جب أن أوضح أننى لست أبدّا ضد الفکر الغربى أو الإبداع الغربی » فمنجزات 
الحضارة الأوربية ملك للانسانية كلها الآن » ولکن ما أنبه إليه أن الخصوصية مهددة 
بالزوال » وهذا يعنى فقدان الامة لحويتها . لا أريد استخدام تعبيرات تبدو مبالغة » لكن 
هلا ما أستشعره خللال السئوات الألعيرة . والقضية الأساسية السی أتصور أن الفكر 
العربى وآلفن العربى مطالبان بالتوجه إليها ودراستها والتوصل إلى نتائبع حددة فيها » هی 
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كيف يمكن تزاوج السابق باللاحق دون أن يطغى السابق على اللاحق » ودون أن يطمس 
اللاحق ما سيق . . تلك هی القضية . 
HF 23 3#‏ 

إنتى من المؤمنين بعنصر الاستمرارية فى الثقافة المصرية . المجتمع المصرى قديم » 
وبالتالى فان الثقافة المصرية قديمة . عمرها المكتوب سبعة آلاف سنة + أما غير المكتوب 
فلم يقف إنسان على مقداره بعد » وشلال هذا التساریخ الطويل صرفت مصر حضارأت 
متعاقبة وثقافات مختلفة » وقد الحضعت مصر الوافدين إليها » وكيا ذاب فيها الفرس 
والرومان والاغریق والكرد والأتراك والعرب » ذابت فيها أيضًا ثقافاءهم » أتصهرت 
وتشكلت من جديد ء إن الثقافة المصرية حية » متجددة »> ولكنها لا تفقد جوهرها 
ومضمونبا . وقد فصلت هذه النقطة فى ببحث قصير ضمتته هذا الكتاب . ولكن ما أريد 
توضيحه ۰ هو أننى عند ما أقول التراث + فاننی أعنى التراث الذی يمى إلى هذه النطقة 
من العالم التى نعيش فيها » ویمکن تشبيه حلقاته بدوائر متداخلة » بالنسبة لى المركز منها 
هو الترائان العربى ؛ والاسلامی > ثم التراث القبطی الذى أدعو ‏ كمسلم سب إلى معرفته 
انطلاقا من التكوين الثقاق » كثير ما آسال نفسی ٠‏ لأذا یعرف الصری قبطی الديانة »؛ 
أعياد المسلمين وعاداتهم وقد يلم بثقافتهم » پینا نجهل نحن السلمین كث من التفاصیل 
عن الحياة الفکرية والروحية للأقباط ؛ مع آنسا نشکل أمة واحد: » كذلك التراث 
الفرصوئی الکامن فى حياتنا الحالية »> هناك عناصر عديدة مستمرة » بدا من التقويم 
القبطی - الفرعونى الذي مازال الفلاح المصرى يتبعه لتنظيم شئون زراعته : وحتی بعضی 
الا لفاظ التى ما تزال مستخدمة فى لختنا اليومية ۰ شم التراث الإفريقي ٠‏ ثقافة القارة التي 
ننتمی إليها . شم تراث الامم القريبة منا : فارسية »وهددية » وصينية » إضافة إلى کل 
الثقافات التی قامست فى هذه الماطقة :بابلية » واشورية وعبرية» وبربرية » وتراث 
آوربی . 

إن هذه الدواثر كلها سول . . التراث الانسائی كله يصب فى تکوینی . إنه ملکی وأنا 
ملکه ء وهلا التفاعل پثری » بشرط ألا أغيب أو تغیب عنی الداثرة افرکز > أقصد التراث 
العریی بمقهومه الشامل . 

جد ند 3 

فى آلسنوات الالحيرة» لاحظت ندرة فى مصادر التراث العربی » اصبح من الصعب 

جذا الحصول على کتب الثعالبى » أو التوحیدی » أو ابلعاحظ ؛ وغيرهم من آعمدة لخة 
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الضاد . فى نفس الوقت الذى تنتشر فيه طبعات شتي لکتب محدودة من التراث ‏ تغذى 
اتجاهات معينة وتقصر التعامل مع التراث وتقديمه على جوانب سطحية ۽ شكلية تماما . 
وكش ما كنت أقف مهو أمام فهارس المخطوطات العربية المكدسة فى ساثر مكتبات 
العالم . ما من فرع فى العلم والثقافة إلا وتجد فيه مؤلفات عربية فى شتى المراحل التاريخية » 
مؤلفات استفادت منها آوربا وأدت إلى عصر النهضة » وأخملناها نحن . بل إننا آعدنا 
اكتشاف معظمها من حلال الغرب نفسه عندما بدأ أهتياعه بها , 
وإزاء نذرة المصادر » وعدم تعامل دور النشر الكبرى مسع التراث العربي» وتعشر 
إصدارات مهمة ظلت مستمرة مئ أن عرفت مصر المطبعة » فکرت فى التعريف بمصادر 
تراثية ربا يصعب التصول عليها الآن » إما لسدرعبا وإما لارتفاع سعرها ٻيا يعجز عنه 
الشباب محدود الإمكانية . كيف يمكن إذن لادیب فى بداية الطريق أن يتكون ؟ أذكر أننى 
فى بداية الستينيات اقتنيت أربعة عشر جزء! من كتاب الأغانى ودفعت ثمنا ها جنيهين 
وثمائین فرشا » ومازلت أذكر ليلة عودتى إلى الببت بالاغانی ۰ والنجوم الزاهرة لابن تغرى 
بردى ء ونباية الارب للئویری ؛ وکل ما دفعته كان أقل من عشرة جنيهات > الآن تباع 
الالجزاء الملتوفرة من الاغانی فى طبعة رديئة بأكثر من مائنى جنيه . والاغانی من أعمدة 
الادب العربی لا اتصور مکتبة أديب أو مورخ أو مفکر بدونه ۱ 
[زاء هذه الضاهرة : فکسرت فى إعذاد عروض وافية لمدد من هذه المصادر الهمة > 
بحیث تعطى فكرة شاملة عنها » فإذا اهتم قارئی بکتاب معين » فلیتجه إليه ولا یمانی ما 
عائيتاه ف الببحث عنه ۽ وقد حرصت على ذكر الناشر والسئة الى طبع فيها الکتاب و 
آثرت أن أبدأ بعرض عدد من كتب التراث المختلفة فى الأدب ۰ والتاريخ + والفن الحربى : 
على أن أتبع هذا الجلد , باحر أخصصه للتعريف بكتب التراجم فى التراث العربي » 
وثالث أقدم فيه مصادر القص العربى » ورابع أقدم فيه آهم ما کتب حول العيارة 
الإسلامية من القدماء والمحدثين . راجيا بذلك أن أكون قد أسهمت بجهد ضثيل فى 
التعريف بتراثنا العربى ومصادره التى يصعب الوصول إليها والعشور علیها » يومأ بعد 
يومء متمنیّا من الله العلى القدير أن يبنا العمر والقدرة على تحقیق ما نطمسح إليه مسن 
التعريف بترإثنا العريق الذى میا فيتا ولا نراه . 
جمال الغيطاتى 
الشاهرة ۰ ۲ رمضان ۱۱۷ عه 
۹ پنایر ۱۹۹۷ م 


عناصر الاستمسراريسة 
فى النقسافسة المصرية 


يختلف مفهوم الثقافة بمعناه الاجتياعى العلمى عن معتاه العام . قطبقًا للمفهوم الأول 
تتضمن الثقافة كل ما يمكن أن يُعلم بواسطة العلافات الانسانية المتداخلة » ويشمل 
ذلك اللغة » والفن ٠‏ والصناعة » والعلم » والقانون ونظم الحكم » والصلاق ء 
والدين » وكل المصدوعات التى تتجسد فيها عناصر ثقافية محينة > مثل طرز العيارة 
والالات ‏ وأساليب الواصلات . 

إن معنى الثقافة معنى عام » يشمل أسلوب النئاس فى مجتمع من المجتمعات . من هنا 
فان هذا المفهوم الشامل للثقافة يختلف اختلافا كبر عن المفهوم الذى يقصر الثقافة على 
نوع معين من النشاط الالسانی ؛ مثل الاداب والفنون . 

والثقافة أو المعرفة الإنسائية » تتكون عن طريق وسيلتين هامتين » هما الاكتشافات 
والالحترأعات آولا 3 ثم التعلیسم الذى ينقل ما سبق معرفته إلى الالحريسن 3 أو من زمن إل 
زمن . 

وا مجتمع المصرى مجتمع فدیم » و بالتالى فان الثقافة المصرية قديمة عمرها المكتوب 
سبعة الاف عام » آما غير الکتوب فلم يقف إنسأن بعد على مقداره الحقيقى » وخخلال 
هذا العاريخ السحیق عرف المجتمع المصرى حضارات عديدة » وتعاقبت عليه ظروف 
مختلفة » ودیانات بعضها اشسترعه ۽ ویعضها وفد عليه من هذه اعضارات + آقدم حضارة 
عرفها الانسان » وعلی الرغم من الظروف الصعبة والظال المتعاقبة » والبوس + وتولل 
الغزاة» الجتمع الصری فزن ظل متیاسکا ۰ حیویا مستمرًا ؛ منذ آلاف الاعوام » والعمل 
مستمرا لم پتوقف بدا على ضفتی اليل . الجهد الانسانی يبذل فى لف الجالات بلا 
انقطاع والملاحظة العامة ألتى نستتتجها من قراءة التاریخ الصری : استمرارية الثقافة ع 
وحيويتها المدمثلة فى تجددها واستيساءها تلظروف المتشيرة . وعلى الرغم مسن عنصر 
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الاستمرارية فى الثقافة المصرية » فإنه من الصعب القول إنبا ثقافة جامدة » محافظة على 
القديم . فالمصريون عبر تاريخهم الطويل غيروا من لختهم عسدة مرات » من اشيروغايفية 
إلى الديموطيقية › إلى القبطية » إلى اليونائية » إلى العربية واستبدلوا بدينهم ديئا أخر مرة أو 
مرتين . جمعوأ بين القديم والحديث فى العديد من مظاهر حياتبم » واستطاعوا استيعاب 
كل الغزاة الذين وفدوا على آرضهم » لم تصبح مصر فارسية أو رومانية » أو عربية » بل 
طوعت الفرس 4 والرومان » والعرب » فأصبح جميع هلاه مصريين ء ذابوا فى الجتمع 
الصری ؛ وانصهرت قافائبم ف الثقافة المصرية » أصبحت ثقافاهم تشكل عناصر من 
الثقافة المصرية ۰ وم تصبح الثقافة المصرية مصبوغة بهذ» الثقافات الوافدة . بل إن العقافة 
المصرية طوعت كثيرا من هذه العناصر الوافدة لظروفها وعناصرها هی . وف العصر 
احدیث ۰ تنجد أن الأتراك الذيمن استعمروا مصر أكثر من ثلاثة فرون اضطروا إلى تعلم 
اللغة العريية ؛ نفس الامر واجهه الإنجليز الذین استعمروا مصر لمدة سبعين هاما خلال 
القرن الأخير > لم تعحدت مصر اللغة الونجليزية» ولكن الانجلیز هم الذين تعلموا اللغة 
العربية » شم خرجوا فى النهاية . وبرجم هذا إلى الركائز الثقافية العريقة فى مصر ٠»‏ وإل 
أستمراريتهاء وحيويتها » كان المصريون جددین فى اسلیالب المأدى والعمل من حياتهم » 
فالزارع ا مصرى جدد أدواته الزراعية » وأضاف إليها على مر الزمن + واستتبط أصنافًا 
جديدة من المحاصيل » كان آبرزها فى العصر الحديث القطن الذى بدأ زراعشه فى بداية 
القرن التاسسع عشر ء کیا جدد آنواع الحيوان المستأنس + وأضاف إليها صا ل يكن معروقًا 
من قبل . ۱ 

إن ذلك یثبت با لا يدع الا للشك تهدد الثقافة المصرية وحیویتها . ویمکتنا 
ملاحظة هذا فى الحائب غير المادى » لقد شغلت فكرة الود المصريين منذ فيجر 
التاريخ » وأول تصور للعالم الآخر نجده فى الفكر الدینی المصرى القديم » انشغل 
الصریون مهذه الحباة الأخرى » وأهتموا ببناء مقابرهسم » وحفظ أجسادهم وكان هذا 
الاهتيام من أعلى المستويات ٠‏ الفرعون » حتى أفقر الناس » وكان الجتميع یهتمون ببناء 
المقابر » وتزيينها؛ وتزويدها بها مناج إليه الميت ف المعالم الآتحر » والاهتيام بالعالم الاجر 
عند المصريين متطلق من حب عميق للحياة > ورف تمد م » تلاح أن هذ! المضمون 
استمر مع تغير الديانات ۰ وتعاقب العصور » فى العصر الفرعونی على سبيل الثال كان 
أول عمل يشرع فيه الفرعون ( الملك ) هو بناء هرم ليكون بمثابة مقبرة تحفظ جسمه من 
الفناء » وبجواره معبد ارس فيه الشعائر الدينية » وبعد ألاف السنين » وبالتحديد فى 
العصر الوسيط » عصر المالييك بعد فتح العرب لمصر بخمسة شوون + نجد أن السلطان 
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المملوكى المسلم ‏ وهو ذو أصول أجنبية ‏ يشرع بمجرد توليه الحكم ف بناء مسجد ضخم 
يضم فيه قبة تحوى مقبرته . ويستمر ذلك حتى عصرنا الحدييث » فعندما توق السرئيس 
جمال عبد الناصر عام ١91/١‏ » تبين أنه کان قل أختار مان دفنه في مسجد شارك فى 
تأسيسه والانفاق على بنائه » ودفن فيه بالفعل » وضريحه الآن قائم یزار » أى مصرى الان 
سواء كسان مسيحيًا أو مسلا يحتل مقره الأحير حيزا هامًا من تفكيره » وكثيرا ما نقرأ على 
شواهد القبور الخديشة عبارات كتبت بوصية من الموتى » نصوصها تطلب من الالحياء 
التذکر والاتعاظ با انتهوا إليه » وقد وصل إلينا نصوص مشاببة فى المضمون من العصر 
الفرعونى السحیق . 


إن آلدین السیحی ۰ والدين الاسلامی > ل يغيرا من جوهر نظرة الإنسات الصری إلى 
اموت » وی العالم الاعر » والتفاصیل العديدة توکد ذلك ۰ أذكر فى طفولتی جلوسی مع 
آمی فوق سطح بیتنا نتلمس أشعة الشمس » وفجاة سکتت أمى + وأسرتنی بالصمت › 
وراحت ترقب فى رهبة ذبابة زرقاء آللون ء بعد اختفائها » فالت لى إنبا روح جدتی جات 
لتطمئن علینا » وهذ! موروبث ثقاق قدیم يمست إلى العصر الفرعونی » حيث كانت الروح 
تعجسد أحيانًا فى شکل طائر أو ذبابة زرقاء أو قط أسود » والصریون على صلة دائمة 
پموتاهم › وإذا ما جاء امیت فى الم وطلب شيئًا ما فلابد من تنفیذه 5 وفى أيام الجمع 
والأعياد والواسم : نشاهد طوابير الرجال والنساء والاطفال متجهین إلى القابر حاملین 
الزهور والصدقات من طعام وهدایا توزع على الفقراء . نجد هذا فى مص پینا يعد ذلك 
فى البلاد الإسلامية الاحری ‏ خاصة السمودية من الامور الخالفة للشرع ۰ ویکفی القول 
إنه لا توجد قبور معروفة للموتی فى المجاز » وأذكر آنشی كنت آشهد حفلاً تلمصسارعة 
آقیم فى خلاء مديئة آم درمان وکان الناس یعبرون فوق عدة مقابر بسيطة یطئون المقبرة » 
وکنت فى داخل استنکر دلثك . 


كذلك فان نظرة المصريين تجاه القديسين » والاولیاء لم تتغیر ۰ عرفت مصر الفرعونية 
الثالوث القدیم ‏ الآطة إيزيس ٠‏ والإله آوزیریس ‏ والابن حورس ‏ وعند ما جاء الدین 
السیحی إلى مصر لم يجد آرضا خالية » فقد عرف الفراعنة الشالوث المقدس ۰ كيا عرفوا 
التوحيد » وسرعان ما استوعبت الق افة الصرية الدین الجديد وحل الغالوث دید » 
الاب والابن والروح القدس > عل الثالسوث القدیم » وبعد استقرار الدین السیسی فى 
مصر »> شهدت الکنيسة صراعًا حادا كان طرفاه الكنيسة الصرية » والكنيسة البيزئطية : 
وكان عور الخلاف طبيعة السیسح ؛ آمن السیحیون بالطبيعة الاهية لابن مریم فجاء 
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آريوس أحد رجال الدين بالإسكندرية » وأنکر على المسيح أن يكون من طبيعة الاب الذى 
لا شريك له » وبذلك أكد نوعًا من الوحدانية ولو أنه لم پنکر آلوهية السیح كلية ؛ سك 
المصريون برآیمم ء ولا شك أن تمسك الفريق الأضعف ء المغلوب على أمره » بعقيدة 
تخالف الفريق الغالب حمل معنى مناوأة الضعيف للفالب ۰ واخرص على التميز ؛ 
وعدم الذوبان والتلاشى » لم يكن المصريون يريدون لکنیستهم أن تصبح ف المرتبة 
الأضعف بالنسبة لبيزئطة » وهی الاحدث مسيصية » فإذ! كانت القسطتطينية هی عاصمة 
الإمبراطورية بلا مشازع » فان الإسكندرية المصرية يجب أن تظل عاصمة المسيحية فى 
العالمء وتفاصيل الخلاف عديدة » ولكن موقف الكنيسة المصرية ظل استقلاليًا » فى 
جوهره يمثل المحافظة على عناص استمراريته الثقافية المصرية » لقب احتفظت مصر 
الفرعونية بثقافتها الدينية وطقوسها » ثم جاءت ألسيحية وحاولت تغيير هذأ » وجد 
الشعب المصرى نفسه مختلطًا بشعوب الإميراطورية الرومانية » ومع ذلك فان الثقافة 
المصرية لم تضصف » ولم تذب ء لم تهد الثقافتان البيزنطية واليوتانية سبيلاً إليها » بل 
العكس هو الذى حدث » إذ تدهورت أهمية العنصر اليوئانى دون توقف » وتبوأت اللغة 
القبطية ‏ أى اللغة المصرية مكتوبة بحروف يونائية ‏ مکانتها بدلامن اليونانية » وکا كانت 
مصر فى أيام ضعفها تلقى بمقاليدها إلى كبير كهنة آمون رع فى طيبة فان جميع القرى 
الوطنية المصرية التفت حول البطريرك» بابا الإسكندرية أصبح رمرًا للموروث الثقاق 
ا مصرى + وقاومت الكئيسة المصريية كل حاأولات التذويب وإحتفظيت بمذهبها الیاص 
إلى الان . 

ومع دخول العرب إلى مصر > وانتشار الوسلام فى مصر » شهدت استمرارية الثقافة 
الصرية فصلاً جديدًا » فكا لم تجد المسيحية عند دخوها إلى مصر فى شعب مصر أرضا 
بكرًا وصحراء جرداء » كذلك فإن الإسلام أيضًا م شید فى شعب مصر عند دخوله أرضا 
قاحلة : لقد استوعيت الثقافة المصرية رموز الدين الخديد وطقوسه الشبيهة أشد الشبه با 
كانت تعی مسن رموز وأسرار ١‏ لم تتغير اللظرة إلى ا موت كث إلا فى بسض التفاصيل 
الصغيرة» خاصة فيا پتعلق باطرص على تحنیط الحثث أو الدفن داخل توابيت خشبية أو 
حجرية ؛ لقد أبطل الاسلام ذاك » وبالطبع اختلفت الشعائر » ولكن جوهر النظرة إلى 
العالم الآحر لت كيا هی ء والعلاقة بالموتى » والحرص على زيارتهم + وتكريم ذکراهم؛ 
والامتثال إلى مطالبهم التی يسدويها عندما یزورون الأحياء فى الرؤى والأحلام » واستمر 
تقديس المصريين للقديسين وأولياء الله المسلمين » وذلك بواسطة إقامة أضرحة لهم ؛ 
وتمجيدهم ؛ والاعتراف بالواجبات نحوهم والحرص على أدائها » على الرغم من أن هذه 
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الطقوس مناهضة لروح الدين الاسلامی ؛ التى ثنفر من التمسح بالأضرحة وتقبیلها 
والطواف حوضا » وهكذا نلاحظ أن المكانة إلتى كانت الآلهة يمتلها فى الزمن الفرعونى › 
ناطا بمرور الزمن القدیسون السیحیون ؛ وأولياء الله المسلمون ء وهؤلك الأولياه ييارسون 
تأثيرهم من العام الآخر على الأأحياء في عصرنا هذا : وقد اكتشف باحٹ اجتیاعی مصرى 
نايه هو الدکتور سيد عويس أن ظاهرة إرسال الرسائل إلى الموتى مستمرة حتى عصرنا 
هذا خاصة للإمام الشافعى » المعروف بين الناس باسم قاضی الشريعة أو رئيس 
المحكمة الباطنية ألتى تعقد جلساتها فى العام الأتصر » اما کہا كانت محكمة الصاسوع 
الاشی تعقد جلساتبا فى العا الاعر خلال العصر الفرعوني » كان المصريون فى العصر 
الفرعونى يرسلون شكاواهم إلى الموتى مکتوبة على قطع من انزف ؛ وسازال المصريون 
يتبون الرسائل نی الإمام الشافعى : ( ولد عام ١6+‏ هجریة- ۱۷ ۷ ميلادية ويعف أحد 
أربعة أئمة فى الإسلام ) . غير أن أشهر الأولياء فى مصر قاطبة هو الإمام !سین » ويحتفل 
المصريون فى كل عام بمولد الإمام الحسين حيث يجتمع آلاف الرجال والنساء والأطفال كل 
مساء قبل ليلة المولد بأسبوعين ؛ مجتمعون یوم ؛ يتلون الأذكار ا ويرقصول + ويغلون › 
والإمام سین لله مكانة كبيرة عند سائر المصريين » إذ إنه سيد الشهداء » وابن السيدة 
فاطصة ابنة رسول الله محمد » ويكاد سین يكون قد احتل موقع آوزیریس فى عملية 
استمرارية الثقافة المصرية ۰ وأوجه الشبه عديدة بینهیا : منها الصضات المشتركة والنهاية 
المأساوية » آما شقيقته السيدة زینب فتحتل فى قلوب الصریین مکانة عظيمة ۰ نبا نفس 
مكانة إيزيس الاطة الغرعونية القديمة > المخلصة » الثقية والسيدة زینب ها عند المصريين 
منزلة خحاصة ؛ ویطلقون علیها أسباء عديدة منها 9 غفيرة مصر 4 » و9 صاحبة الشوری ؛ 
و ١‏ رئيسة الدیوان * » والدیوان هو مجلس یعقد فى العام الآخر یعقد مساء کل سبت 
وتسراسه السيدة زيلب ء وینظر فى آمور الصا خلال آسبوع مقبل . وكيا دافست الافة 
[یزیس عن ابن أوزيريس شقیقها وزوجها فى الوفت نفسه ؛ وحمت حورس الاين ۰ فان 
السيدة زینب شقيقة الشهید اطسین قد حت ابنه الوحید الذی بقی على قيد الحياة » عل 
زين العابدين » وهو الوحید الذی تبقى من مأساة کربلاء » من آبناء اس . 

ونلاحظ أن تقدیس المصريين لآل پیت النبی لا يعنى أنبم یمتنقون المذهب الشیعی : 
وألحقيقة أن الجتمع الصری لا يعرف التف رقة بين مدهب السنة والشيعة وهما الذهیان 
الرسميان فى الاسلام » وا ساعد على عدم وجود هذه افساسیات هسو عمق الوروث 
الثقافى المصرى » وقدرته على استیساب كل المسساسيات ؛ لقلك استمرت مكانة الالة 
أوزيريس فى الضمير المصرى ء والثقافة الصرية ۰ وإن تغيررت صفاته وأسياؤه » فى أسطورة 


۳۹ 


أوزيريس الفرعونية القديمة تقول الرواية إن أعداءه عندما ظفروا به قطعوه إلى أربعين 
جزءاء وفرقوا هذه الأجزاء على جانبى وادی النيسل » وإن إيزيس راحت تتبع هذه الأشلاء 
وتعيد دفن كل منها . حدث ذلك ف العصر الفرعونی آلسحیق . وف عصرنا العذديث » 
يمكن ملاحظة عدد كبر من الاضرحة تنتشر فى الريف المصرى والمدن المصرية» كسل 
ضريح متها يسمى « سيدى الأربعين ؟ » ورب) يمكن القول إنه لا تخلو مدينة مصرية من 
1 سيدى الأزبعين ١‏ ومعظم هذه الأضرحة جرد نصب رمزية خالية » نصب رمزية لشىء 
آعمق وأكير يستقر فى وجدان اتشعب اخصری متصل بمکانة آوزیریس آلفرشون 3 أو 
سين فى عصرنا الاسلامی . 

إن عناصر الاستمرار الثقافى عدیدة ومتنوعة » حاصة فى تفاصیل اللحيأة اليومية وترکیب 
القرية الصرية » والمدن » وطبيعة آلبیست الداخحی » ومواعید الزراعة التي سازال الفلاح 
المصرى یعرفها طبقا للتقویم الفرعونى القدیم » وبنفس الأساء الفرصونية القديمة » 
كذلك آنواع الطعام » وطرق إعداد الخبز وصناعة الأثاث » ومضمون التعاویذ التی تتل 
فى الناسیات المختلفة والطقوس الاحتفالية ؛ سواء عند الميلاد أو الوت . 

هده التفأصيل کافة تكد ع قدم واستمرارية الثقافة المصرية ف مقهومها العام 
وقدرعبأ على التجدد والاستمرار . 


۳ 


+ meme ثرا‎ 


لتقرأ هذا الخبر من كتاب « طبقات الشعراء » لابن سلام التمحى : 
« . . خحبرنبا أو خمليفة . أخيرا ابن سلام . حدثنى أبن جعدية وأبو الیقظان عن 
جويرية بسن أسياء ؛ قال : مات كثير وعكرمة مول ابن عباس ف يوم واسد + فاحتلفت 
قريش ف جنازة كثير . وم يوجد لعكرمة من يجمله . . ؛ . 
# ا اه 


ولنقرأ هذ! ابر أيضًا مسن کتاب ۶ الطالع السعيد ء الجامع أسياء تیجباء الصعيد ؛ 
للردفوی المتوق سنة ٤۸‏ ۷ هجرية : 


« على بن إبراهيم بن عبد اللك نور السدين ؛ أمين اشکم بقوص کان من عدوا ومن 
الاعیار . سمع الحديثٌ وتوجّه إلى احج » فمرض بمكة ووصی للایتام بيا تناوله من 
الجامكيّة . وتوف بمكة سنة تسع وسين وستيائة . روى عنه عبد العزيز عبد الرحمن بن 
الشکری : وكان من العقلاء » ومع هذا طلّق زوجعه » فتزئّجت بالمقطيب محيى الدين 
بقوص ؛ فغاب عقله ولحرم « شريانًا إلى الشارع » وأخبروا الخطيب بذلك ‏ فأخذوها مع 
نسوة + فحضرت عنده وكلمته حتى سمع کلامها فسكن ؛ وفأمت فترکته ‏ فرجع عقله » 
وکان من عقلاء الناس » عدلاً . . ثقة . . € 

4۷ OH  #F 


خبران ينتميان إلى مصدرين غتلقين » متباعدين فى الزمان والوضسوع . يترجم الأول 
لطبقات الشعراء . أما الثالی فيقدم عددًا من الناس الذين عاشوا فى مکان محدد»ء ونبغوأ 
فى العلم والأدب أو طابست سيرهم . لكن يجمع الكتابين ذلك ألفن الخاص » المزدهر فى 
تراثنا العربى » فن كتابة التراجم » والذی ينظر إليه حتى الآ باعتباره من المصادر 
التاريخية . وم ينظر إليه أحد على أنه مصدر غير مباشر للفن القصصی . فمن خلال 


۳۳ 


كتب التراجم تلك تنتفض أمامثا ألوف » وألوف من اطیوات الندثرة » والتی كان مكنا أن 
تغيب إلى اد » لولا سطور تطول ادر » وتقل فى معظم الأحيان : لكنها تجسد الملامح 
الداخلية والخارجية . وتقص الخطوط العريضة وأحيانًا تفصل لتلك الاعیار التى اكتملت 
دواثرها . لتلك الشخصيات الشی سعت > من أدباء » وسلاطين ء وأمراء » ورجال 
إدارةء وأطباء »> وحکاء > وعلیاء + وعتصوفة ؛ ونساء + وضاربی ؛ وأناس بسطاء > 
تطالعنا هذه الملامح التى يوشك الکثبر منها أن پتجسد من خلال السطور والکلیات . 
تنتظم هذه الطوابير الطويلة عبر صفحات كتب التراجم التی یمسل بعضها إلى حد 
الوسوعات . هذا شکل عربی أصيل . قدیم لم یتناوله آحد بسالبحث الفصل » پاستناء 
دراسة قصيرة » ذات طاسم تعلیمی ؛ صدرت منذ سنوات فى القاهرة للباحث فى الراك 
العربى المرحوم محمد عبد الغتی حسن . 


#9 له 


الترإجم باعتصار نوع أدبى يتناول بالتعريف حياة انسان ما » تعريف يطول أو يقصر 
ويلزم الإحساس الروائی لتقديم الشخص من خلال الوقائع والصفات حتی تکتمل 
صورته حية فكأنه سازال بعد يسعى . والتراث العربی غنى بفن التراجم يفوق فى ذلك 
سائر الاداب الاتعری ؛ حتى جال الترجة الذاتية » أى أن الكائب رالکتوب عته شخص 
وإحد . نجد أقدم التاذج العروفة على مستوى الأدب العالمى فى تراثنا العربى . كثير من 
نصوص الشعر الجاهلى تتضمن ترجمة ذاتية » أما أول ترحمة ذائية مباشرة فنجدها فى كتاب 
الاعتبار للام أساسة بن منقذ ( 1۸۸ عل ےہ 5۸۶ هب ) أى فى القرن الحادى عش 
الميلادى » و نفس الفترة تقريبا كتب الداعى الفاطمى المؤيد فى الدين هبة الله الشيرازى 
( توق 47١‏ ه ) كتسب سيرته الذاتية . آسا الشاعر الیمنی عارة اليمشى فترجم لنفسه فى 
کتاب ١‏ التکت العصرية 6 كبا ترجم لغيره من الوزراء ورجال الحكم فى أشريات العصر 
الفاطمی + وقد لا يعرف الكثيرون أن المؤرخ العظيم عبد الرهن بن خلدون ترجم لئفسه فى 
نباية تاريخه الكبير ۰ لست أخوض فى باب القارنة . لکن يكفى أن نعرف تاريخ صدور 
أول ترجمة ذاتية فى الادب الإنجليزى . كان ذلك ف القرن السابع عشر الیلادی عندما 
کتب صمویل بيبيس ۱۱۳۳ ۱۷۰۳ م يومياته ومذکراته وی نفس القرن كسب ريتز 
مذکراته فى فرنسا عام ۱۱۷۲ ۰ فى ذلك الوقت عندما بدأ فن كتابة التراجم بظهر فى 
أوروباء كانت التراجم العربية قد بلغت حدّامن الكثرة والتدوع لا نقاس به بداية غير 
متتظمة الخطا فى الاداب الأوروبية » [نبا أسوق القارنة وأضرب المشل ليتبين لنا إلى أى حد 


1 


نظلم أنفسنا ونجهل تراثا عندما نجهل هذا المصدر الهم الذى يمكن أن يصبح وافتا 
هامًا يثرى فنون القص وأشكاله فى أدينا العربى . 


دج ان 


السيرة النبوية أوسع وأشمل سا فى التراجم الإسلامية » إذ كانت المحور الذى تدور 
حوله حياة الإسلام ونشأته واتساعه وتطوره » ثم أصبحت حياة الصحابة والتابعين عورا 
هاما للتراجم فکتسب أبن سعد موسوفته عن الصحابة « الطبقات ؛ ف القرن الغالث 
المجرى + ول نفس القرن وضع أبن سلام الجممحى كتابه 3 طبقات الشعراء 4 ۰ ويلاحظ 
اهتمام المؤلفين فى هذه الفترة بذكر الأمسانيد والرواة . وربیا تأئروا فى ذلك بطريقة رواية 
الأحاديث النبوية » وفيا تلا ذلك تنوعت كتب التراجم والطبقات ؛ والملفت للنظر أن 
معظم هذه الكتب التى تنبئ بحس روائی واضح عند مسولغیها . وضعت بمبادرة ذاتية 
منهم ء لا تقرباً إلى حا كم ولا تفا إلى سلطان » ولا استجابة لطالب » ئا كانت بدافع 
ذأتى منهم ٠‏ ويؤكد ذلك اخس الأدبى ف أعياقهم ٠‏ يقول ابن خلكان ف مشذمة عوسوعته 
« وفيات الاعیان » بعد أن يشرح منهجه فى التأليف : 

۶ وذكرت مسن محاسن کل شخص ما يليق به مسن مکرمة أو نادرة أو شعر أو رسالة 
ليتفكه به متأمله ولا يراه مقصورا على أسلوب واحد فيملّه » والدواعى [نیا تتبعث لتصفيح 
الكتاب إذا كان متنا . وبعد أن صار كذلك لم يكن بد من استفتاحه ببخطبة وجيزة للتبرك 
بها » فنشأ من جموع ذلك هذا الکتاب » وجعلته تذكرة لنفسى . ٩۰‏ . 

ولشوقف مطولاً أمام هذه العبارة الجميئة » الدالة ؛ الموحية ١‏ وجعلته تذكرة 
لتشسی . 4۰ . 

إلنى أعتبر وفیات الأعيان درة فن كتابة التراجم العربية » ولى وففة أطول معه : خحاصة 
فيا یتعلق بطسريقة اسن خحلکان فى تقدیم الشخصية . فى القرن التاسم اشجری : جد 
امرخ المصرى ابن تغری بردی يشير فى مقدمة کتابه « المنهل الصاف والستوفقی بعد الوا » 
إل أنه آلف کتابه هذ! : 

8 غير مستدعى إلى ذلك من أحد من أعيان الزمان . ولا مطالب به من الأصدقاء 
وإخخلان » ولا مكلف لتأليفه وترصیفه من أمير أو سلطان . . ٩‏ . 


كان الدافع عنده ذاتيا عضا » لیکمل كتاب : الوافى بالوفيات » لولفه الصفدی المتوق 


a 


سنة ۷۱ هجرية ‏ والذى اعقب كتاب این شاكر الكتبى + 3 فوات الوفیات ؟ والذی 
قدم فيه لمن لم يرجم أبن خلكان هم . 

أما ياقوت الحموى صاحب ! معجم الادباء ۲ توق سنة 75" هجرية + فيؤكد فى 
مقدمة موسوعته النادرة أنه جمم مادة كتابه هذا« لفرط الشغف والغرام + والوجد بيأ حوی 
وافیام , ¥ لسلطان أحتديه ولا لصدر آرئییه , . ؟ . 

أما ابن بسام الشئترينى ‏ توق 547 «صاحب الذخبرة فى محاسن أهل الجزيرة؟ ؛ 
والذى ترجم فيه لرجال الأندنس » فيقول عبر مقدمة جزلة مؤثرة . 

۸ خذت نفسی بجمع ما وجدت من حسشات وهوی ؛ وتتبع عاسن أهل بلدى 
وعصری ؛ غَيْرة لملا الافق الغریب أن تعود سدور أهلة » وتصبح بحاره ادا مَضملة 
مع كثرة آدبائه . ووفور علائه . . ؟ . 

أمأ السخاوی صاحب « الضوء اللامع لأعل القرن التاسع * ۰ والدی یتمیز بترجته 
لعدد كبير مس بسطاء الشاس » اصحاب ارف وصغار المشايسخ » ومن حلاشم يقدم 
صورة حية للمجتمع الصری فیقول فى مقدمته . 

« والله أسأل أن مجنا الاعتساف المجانب للإنصاف وآن يرزقنا كلمة اق فى السخط 
والرضا ويصرفنا عا لا يرتضى ويقينا شر القضا . . ؛ . 

كان أولئك الذين قدموا أجمل موسوعات التراجم العربية فنية » وقدرة على الوصف» 
وتجسیذا الحيوات الاس ١‏ مدفوعين برغبة داخلية قوية فى إعادة حلق ما اندشر من تر 
الأخرين . وهذا ما جعل أثارهم تدنو من حدود الإبداع الادبی المستند إلى الواقع الروی؛ 
وتحاور كافة أشكاله فى ختلف العصور . 

3۷ ۵ 44 + 

تلوت کب التراجم تنوغا کبس + بدا پالتراجم العامة ألتى تمع مد دا من سير ناس 
يختلفون صناعة وطبقة وعصرًا ومكانًا . لکنهم يتحدون فى صفة الجحدارة بان يُذكروا . من 
هذه الکتب ٠‏ ۸ نزهة الالباء فى طبقات الادباء ٤‏ تک‌ال الدين الانباری ۰ التوفی سنة ۵۷۷ 
هجرية » والشانی 3 معسجم الادباء ؛ لیاقوت المتوق سنة 777 هجرية . وکتاب « وفیات 
الاعیان » لابن حلکان . 

وهنا كتب التراجم التى صنفت حسب الحصور > ومنها ۶ يتيمة آلدهر ؛ للثعالیی ؛ 
والذی ترجم فيه لاعلام الشعراء فى القرن الرابع افچری » وکتاب ١‏ البدر المسافر وتحفة 


۳۹ 


المسافر ؛ للادفوى المصرى وترجم فيه لأعلام القرن السابع الشجرىيء وکتاب «الدرر 
الکامنة فى أعيان الماثة الشامنة ؛ للمورخ ابن حجر العسقلانی » ثم کتاب السخاوى 
(الفسوء اللامع فى أعيان القرن التأمسع 4» وكتاب « إلكواكب السائرة فى أعيان الماثة 
العاشرة ١‏ لبجم الذين الغزى . و 1 غصلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر ۷ محمد 
أمين المحبى وكتاب « مسلك الدرر ف أعيان القرن الثانی عشر » للشيخ محمد خلیل 
المرادى وف العصر اللعديث صذر كتاب 7 حلية البشر فى تاريخ القرن الثالث عشر ١‏ 
للشيخ عبد الرازق البيطار . 

وهناك کتب الشاريخ العام التى تعتير من مصادر التراجم شديدة الأهمية مثل كتاب 
«المنتظم ؛ لابن الجوزى . و ۶ الكامل > لابن الاثر و « التجوم الزاهرة ؛ لابن تضرى 
بردى » وة بدائع الزهور » لابن إياس » و « عجائب الآثار * للجيرتى . 

آما كتب ألخقطط التى تناولت العمران والمجتمعات العربية فتحفل بالتراجم ء وأهمها» 
تاريخ بغداد للخطيب البغنادى » وتاريخ دمشق لابن عساكر » وتاريخ جرجان 
للسهمى ؛ وتاريخ حلب لابن العديم . وخطط المقريزى : وخمطط على باشا مبارك . 

وتعد كشب الطبقات عن مصادر هلا الفن الفريد ء طبقات الصصابة لاسن سعد 
وطبقات الفقهاء » منها 2 طبقات الفقهاء والمحدثين * للهيثم بن عدى المتوق سنة ۲۰۷ 
هجرية » و 3 طبقات الفقهاء * لابن إسحق الشيرازى المتوقى سنة ۲۱ ۶۷ هجرية و «طبقات 
الشافعية الکبری » لتاج الدين السبكى » توف سنة ۱۷۷ هجرية . وهذا كتاب شديد 
الحيوية ء يقدم صورة متكاملة واقعية جدّا للمجتمع المصرى خلال القرن الثامن الهجرى . 
وهناك كتاب ١‏ طبقاءت الشافعية ٩‏ لابن قاضى شهبة الدمشقى المتوق سنة ۸۵۱ هجرية ۽ 
وهناك مؤلفات فى تراجم الخنابلة والمالكية والحلفية » وللشيعة العدید من كتب التراجم 
منها ( أعيان الشيعة ) » و ۶ مقاتسل الطائبيين ؛ للاصفهانی صاحب كتاب الأغانى . 
وبالمناسبة فإن كتاب الأغانى الشهير فى جوهره ما هو إلا كتاب تراجمء هناك مؤلفات 
احعتصت بطیقات المسحدئين وافاظ والقوّاء » والنحاة : والشعراء » والقضاة » وکتاب 
واحد فقط ف التراث العربی للاطباء » الذى وضعه أبن أبى أصيبعة الشونی سنة ۱7۸ 
هجرية ‏ آما طبقات الصوفية فهناك العدید من الکتب الضخمة التی تفل بتراجم رجال 
الصوفية وكراماتهم وخوارقهم وعاداتبم . إن الجال ليضيق بحصر تلك الولفات . ولکن 
لابد من الاشارة لثلاث موسوعات كبيرة . الأولى ۶ حلية الأولياء * لابی نعیم الاصبهانی : 
وقد طبعت عدة مرات فى عشرة أجزاء » وکتاب الإمام الشعرانی 3 لواقح الانوار فی طبقات 


¥ 


الأخيار » واشتهر باسم « طبقات الشعرانى الكبرى » . وهداك كتاب هام صدر خی فى 
الغرب هو التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبى العباس السبتى ؟ لابن يعقوب يوسف 
بن يحيى التادلى العروف باین الزیات وقد صدر فى الر باط عام ١ ٤‏ تحقيق الدکتور 
أحمد الشوفیق . ونلاحظ فى كتنب التراجم الخخاصة بالتصوضة وجود البصد الغرائسی أو 
العيجائبى الرتبط بالرجال والنساء المترجم لهم من أصل الکرامات . 
¥ ۷۴ 

هكذا . . ما قمسدت إلا الإشارة إلى ذلك الفن القدیم » السريق فى تراثا : قبل 

الإبحار فى حة مضمونه » وحاولة تلمس أسراره » طرق الروأية » وأساليبها ۰ وما يميز 


هذا عن ذاك . وما یذخر به من تفاصيل وحبوات تضح بها السطور بعد أن حلت الارضص 
من أصحايببا » کیا ستخلو منا یوما . . 


YA 


لطساثف امن والأخلاق 


في وجسوب النحدث دنعسة نله 
عسل الإطلاق 


فى بداية سعیی + زمن اکتبال غضاضتی » وشروق آسری » لم تكن يد الوالد الكريم ؛ 
تخلومن يدى عند توجهه هنا أو هناك » لزيارة قريب » أو للشسيصة . أو للطواف یمقام 
أحد الكمل الصالحين » الشاوين فى تراب مدينتى الشاسعة » كان احد مقاصده مسجد 
سيدى عبد الوماب الشعرانى » الذى ينسب إليه محى بأكمله يعد من أكثر مناطق القاهرة 
ازدساما وأصالة > باب الشعرية ء مازلت أذكر ظلال القام » ورسوخ الضريح : وخشوع 
القوم ؛ ورائحة القدم المتبعثة من أغطية الارض الفقيرة عند الركوع مازلت أعى وقفة أبى » 
وإطراقته » والتياسه الغوث ؛ العون » من الشيخ جلیل القدر الذى رحل مكل حوالى «مسة 
قرون » مازلت أذكر مع أن الشوط طال . والسافات انقضت ‏ والصحية اتفرطت بعد 
التحاق أبى بالعدم . . رجه الله . 


فى ألسئوات الالعيرة عدت إل سيدى عبد الوهاب الشعرائى من جدید » هذه رة عير 
کتبه » وآثاره » سطوره حفزتنی لزيارته . ولكن هذء إكرة بمفردى > أترحم عليه » وأقرأ له 
ولوالدى الفاتحة ء بعد أن نفذت إلى دقائق تکوینه الانسانی من خلال تسرجعه الذاتية 
البديعة » الفريدة فى الأدبين العربى والعالمى » والمعروفة بلطاتف المئن والأتملاق فى 
وجوب التحداث بنعمة الله على الإطلاق ؛ هكذا كدب الإرصام سيدى الشعرانی حياته ؛ 
من خلال ذكر ما من الله به عليه . وتطرق إلى أدق تفاصيل معاناته الروحية »۽ وصلاقاته 
الإنسائية » حتى ما يتعلق بزوجته + رسم أيضا صورة حية » لمجتمعه » ولعلاقات الناس 
ببعضهم البعض + بحيث جاء صورة لعصر بأكمله » بقدر ما عبر اضطرام وشراء الحياة 
الروحية . لواحد من الذين تعلق بهم الشعب . وأنزله فى أرفع مکانة . 


۳۹ 


النن » جمع منة . وخلال حياة سيدى الشعرانی أنعسم الله عليه بالعديد منها . فرأى 
أن يذكرها . لیقتدی إخوانه به ٠‏ فیتخلقوا بها » يقول فى سیب تأليفه الكتاب : 

۶ وقد مکشت متخلقا بها عدة سين » ولا يشعر إخوانى بذك » وكنت آمرهسم 
بالشخلن بها فلا يسمعون » فقال لى يومًا جماعة منهم » هذه الأبلاق التی تأمرنا بها لم نجد 
أحدًا تلق ہا من آهل عصرنا حتى نقتدی به فيها ء فاستخرت الله تعالى وأظهرت شم 
تخلقى بها . قطعًا لحجتهم . وقلت شم : انظروا إلى هذه الأحلاق التى أذكرها لكم فى هذا 
الكتاب » فكل خلق رأيتمونى متخلقا به فاتبعونی عليه . 

هكذا رتب الکتاب على مقدمة . وسثة عشر بأتّاء وخمائة ء فى الباب الأول حدد 
نسبه الذى ينتهى بالإمام محمد بن الحنفية وخطته فى السرد یراد فقرات متتالية . تبدأ كل 
متها بيجملة « فمبامَنّ الله تعالى به على . . . * ۰ يقول أثناء سرد نسبه : 

1 وكان جدى السابع الذى هو السلطان أحمد سلطا بمديئة تلمسان فى عصر الشيخ 
أبى مدين المغربى رضى الله عنه ‏ وما اجتمع به جدى موسى » قال له الشیخ أبو مدين : 
لمن تنتسب ؟ . شال والدی : السلطان أحمد . فقال له : إن عنيت اسماك من جهسة 
الشرف ؟ فقال انتسب إلى السید محمد بن الخنفية ؛ فقال له : ملك وشرف وفقر لا 
تجتمم . فقال له : پا سیدی قد خلعت ماعدا الفقر » فرباه » فليا كمل فى العطریق آمره 
پالسضر إلى صعيد مصر + وقال له آسکن بناحية 1 هو » فان بها قبرك ۰ فکات الامر كبا 
قال . ٩.‏ . 

هکذ! امتثل الد السابع لامر شیخه . فجاء من المغرب إلى مصر . وانتقل جذر سیدنا 
من الغرب إلى المشرق . 

¥ ¥ # 

ولد ف ريف مصر » ق القرن السادس عشر اليلادى » يقول عن طفولته : 

+ وما مر الله تبارك وتعالى به عن : وأنا صغير ببلاد الريفى حفظ القران وأنا ابن ثيانى 
سنين ۰ وواظبت على الصلوات ايمس ف أوقاتها من ذلك الوفت ‏ فلا أتذكر أثنى 
آخرجت صلاة عن وقتها إلى وقتى هذ! إلا نسيانا مرة واحدة فنسیت الظهر فى طريق 
ا لجاز حتى دحل وفت العصر من غير نية تأخير » وكثي ما كت أصلى بالقرآن كله فى 
ركعة وأنا دون البلوغ . فالحمد لله رب العالمين . . ٤‏ 

جاء إلى القاهرة سنة إحدى عشرة وتسعراثة » وعسره انذاك ائتعا عشرة سنة » أقام فى 


و 


جامع سيدى أبی العباس الغمرى . وحنن الله عليه شيخ الجامع وأولاده ۰ فأصبح كأنه 
واحد منهم + يأكل مما يأكلون » ويلبس مما يلبسون : 

( فأقمت عندهم حتى حفظت متون الكتب الشرعية وآلاتها » وحللتها على الأشياخ . 
وم أزل بحمد الله حفوظ الظاهر من الوقوع ف العاصی ‏ معتقدًا عند الناس يعرضون على 
كفيط من الذهب والفضة والعياب » فتارة أردها وثارة آطرحها إباحة فى صحن الجامع . 
فيلتقطها المجاورون ۰ وکست کش ما أطوى الأيام وأنا دون البلوغ تعفّا عبا فى أيدى 
الناس» وخوفا من هوانی ف أعينهم . . ؟ . 

حفظ متون الكتب » حتى صار يعرف متشابباتها كالقرآن . واستمع إلى شيوخه 
وشروحهم » وکانوا لحو مسين شیضا . وكان ينسخ الكتاب والزوائد عليه لضیق ذات 
يده عن شرأئها يقول سيدى الإمام الشعرانی : 

۶ وكان ذهنى بحمد الله سيالاً لا يسمع شيئًا وينساه ؛ ول ازل كذلك حتى ترادفت 
عل الهموم » لا بلغت ق السن إلى نحو خس وعشرين سنة . وذلك نحو ثلاث وعشرين 
من القرن العاشر ( اضجری ) الشی دعلست فیها إلى مصر . لمأ جاءت دولة بنى عثان 
نصرهم الله تعالى » وقال لى مرات بدإيتك حهاية غيرك » فانی مارأيت أحدًا تيسر له مطالعة 
هذه الكتب كلها فى هذا الزمن أبدا ۰.۰ . 

ثم پقول : 

د وما أنعم الله تبارك وتعالى به على حال اشتغالى بالعلم على الأشياخ حفظى من دعوى 
العلم والتکبر به على العامة » فلا أستحضر آننی رأيت نفسی قط على أحد من عوام 
السلمین 4 . 

من نحم الله عليه آیضا خفض الصوت عند حفظه . أو جدله مع رفاقه وكذلك كثرة 
الطالعة » ومراجعة المشايخ سعيًا إلى الفهم الأدق وكان دائم السعى إل نوادر 
المخطوطات . 

: وكان الله تعای قد سخر ی الشيخ شمس الدين المظفرى پاتینی بكل كتاب طلبته من 
شعزائن مصر ‏ فجراه الله تعالى عنى حرا . . 5 وبصد ذكر تحصیله وتجاصدته فی طاسب 
العلم » يذكر مؤلفاته وتقريظ علياء عصره ها » ويورد نصوص العبارات التي مدحوه يبا › 
ثم يقول : 

« وبما أنعم الله تعالى به عل : موت جميع آشیاخی وهم عنى راضون » وذلك من أكبر 
نعم ألله تعالى عل 6 , 


۳۹ 


كان سيدى الإمام يجاهد فى طلب العلم وتحصيله ۽ ستی أنه سعیا يل سهر الليالى مد 
حبلاً من السقف أساط به عنقه ء مياه حوفا من العشاء إلى الفجر . ومكث على ذلك 
سن + حتی لا تأعذه غفوة . 


القناعة بالنسسير 
بعد ذكر ما حصله من کتب » وما استوعبه من شروح » ومتون + پأحذنا شیا فشیثا 
إل عالمه الروحى . فيقول ما نصه : 


« وكانت القناعة من الدنیا بالیس سدای وخمتی » فأغنتنی بحمد الله عن وقوعى فى 
الذل لأحد من أبناء الدنيا . 


وم يقع لى آننی باشربت حرفة ولا وظيفة لها معلوم دنيوى منذ بلغت » ول يزل احق 
تعالى پرزقلی من حيث لا أحتسب إلى وقتی هذا . وعرضوا عل الا لف دینار وأكثر فرددتبا 
ول آقبل منها شبتا » وكان الباشرون والتجار یأتون بانذهب والفضة فانشرها فى صحن 
جامع الخسری فیلتقطهیا للجاورون » وترکت أكل لذيل الطعام » ولبست اخيش 
والرقعات من شرامیط الكيان نسو سنتین وأكلت التراب نا فقدت الال نحو شهرین » 
لم أغاثنى الله تبارك وتعالى باخلال المناسب لمقامى إذ ذاك > وکنت لا اکل طعام أمين ولا 
مباشر + ولا تاجر يبيع على الظلمة » ولا فقیه لا يسد فى وظيفعه . ويأكل معلومها ولا 
غيرهم من جميع المتهورين فى كسبهم » وفساقت عل الارض كلها ونفرت من جميع التاس 
ونفروا منى . قکنت أقيم فى المساجد المهجورة » والابراج الراب مدة طويلة » وأقمت فى 
اليرج الذی فوق السور مسن خرابة الاهدی مدة سنة . وما رأيت أصفى من تلك الایام . 
وكشت أطوى الثلانة أيام وأكثر ثم أفطر على نحو أوقية من احبر من غير زيادة وضعفت 
بشريتى ۰ وقويت روحائیتی » حتی كنت أصعد باهمة ف احوام إلى الصارى المنصوب على 
صحن جامع الغمرى » فأجلس عليه فى الليل والناس نائمون » ثم إذا نزلت من السلم 
إلى الجاع آنزل بجهد وتعب لغلبة روحانیتی وطلبها الصعود إلى عالمها » فإنه لا يثقل 
الإنسان فى الأرضص إلا كثرة الشهوات . وهذا هو سبب تحريلك الإنسات رأسه حال الذكر > 
وتلاوة القرآن + فكأن الروح تشتاق إلى القرب من حضرة ریها » إذا سمعت كلامه أو اسمه 
فتکاد تلحق بعالمها السياوى ١‏ وقد آنشدوا فى معنی ذلك : 

وما بدا الكون الشريب لناضری 
حدئت إلى الأوطان شب السرکائب 


نان 


يقول سيدى الاسام الشعرانى إنه كثيئ ما حرج إلى موارد البرك التى یخسل الناس فيها 
الفجل والخس والخزر والبقل فيلتقط منها ما يكفيه » ثم يقول : 

٩‏ وقد مکشت آنا نحو سئة وعيامتى عن شراميط الکیآن وقصاصة الخلود . حتى 
وجدت الحلال » وبالغت فى التدقيق فى الورع ببحياية الله عر وجل لا بحویی ولا بقوتى > 
حتى كنت لا أكل من فراخ الجيام لأكلها من زرع الئاس » ماقد لا تسمح به تفوسهم › 
ولا أمشى فى ظل عمارة أحصد من الولاة أو أعواهم » ولا عمل السلطان الشورى بمصر 
الساباطا السقف ‏ الخشب الذى بين مدرسته وقبته الزرقاء » ترکت المرور من تته ع 
فكنت أدصل من سوق الوراقين » وأتعرج من سوق الشرب » وأنا بحمد الله على مقام 
الورع إلى وقتى هذا . . * . 


الملتفت لا مصل 

يذكر الإمام كثيرا من شيوخه » ولكن الاسم الذى يتردد أكثر من غيره . هو الشيخ على 
الخواص ۰ وقد أفرد له ترجمة مطولة فى کتابه لواقح الانوار المعروف بطبقات الشعرانى . 
بعد أن يذكر جاهدته من أجل العلم . واستيعاب الفقه » والعلوم الشرعية » والتفاسير . 
بعد أن يذكر قبسا مسن مجاهدته الروحية ۰ ينتقل إلى جاهدته على يد سيده وسيدنا الشيخ 
على ا-لفواص الذى آمره فى أول اجتماع به أن يبيع جمييع کتبسه ء وأن يتصدق بثمنها على 
الفقراء » فامتشل مع أنه يذكر نغاسة كتبه وندرتبا » صار عنده التفات إليها وحزن لكثرة 
کتابته الحواشى والتقييدات عليها » شعر كأنه سلب العلم » فطلب منه شيخه أن يذكر 
الله تعالى فإهم قالوأ : ملتفت لا يصل . 

وهنا : 


« عملت على قطيع الالتفات إليها مدة حشى خلصت بحمد الله تعالل مسن ذلك ١‏ 
فأمرنسی بالعزلة عن الناس مدة حتى صفا وقتى » فصرت آهرب من الناس وأرى نفسی 
شرا منهم فقال لى : اعمل على قطع رؤية أنك خير منهم . 

فعملت فى المجاهدة مدة حتى صرت أرى أن أرذهم خير منى . 

ثم آمرنی بالخلطة . والصبر على آذاهم . وعدم مقابلتهم . فعماست على ذلك حتى 
قطعته . فرأيت حیتذ أننى صرت أفضل مقامًا منهم فقال لى : اعمل على قطع ذلك . 

فعملت على قطعه مذة : ستی قطعته . 


۳ 


ثم آمرنی بالاشتغال بذكر الله تبارك وتعالى سرا وعلائية . وکل خاطر خطر لى بترك أكل 
الشهوات مطلقًا ء فتركتها حسی صرت أصعد بالهمة فى امواء . وصارت العلوم النقلية 
تزاحم العلوم الوهيية » ثم أمرنى بالتوجه إلى الله تعالى فى أنه يطلعنى على أدلتها الشرعية . 
فليا اطلعت علیها وصار لوح قلبى عسوغا من العلوم النقلية لا تدراجها فى الأدلة + 
ترادفت عل -حيقذ العلوم الوهبية » وکان ابتداء ذلك بساحل بحر النیل عند بيوت البرابرة 
وسواقى القلعة » فبينا آنا واقف هناك » و إذا بأبواب من العلوم اللدنية انفتحت لقلبى » 
کل باب آوسم مما بين السیاء والأرض » فصرت آتکلم على معانى القرآن والحديث . 
واستنبط منهی| الأحكام وقواعد الدحو والأصول وغير ذلك » حتی استخنیت عن النظر فى 
كدب المؤلفين »> فكتبت عن ذلك نسو ماثة كراسة . فعرضت بعض ذلك على سيدى على 
الخواص فأمرنى بغسله > وقال : هذا علم خلوط بفكر وكسب . وعلوم الوهب منزهة عن 
مثل ذلك . فغسلتها وأمرنى بالعمل على نصفية القلب من شوائب الفكر » وقال : بينك 
وبين علم الوهب الخالص آلف مقام . فصرت أعرض عليه كل شىء فتح به عل ؛ وهو 
يقول : اعرض عن هلا واطلب ما فوقه . إلى أن كان ما كان . فهذا كان صورة فتحى بعد 
المجاهدة المذكورة . فالححمد لله وب العالی . 
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هکذا ؛ بدأ سيدى الإمام الشعرانى طريق القوم . وف ختام الباب الأول الذى 
خصصه لشرح علاصر تكوينه » يورد سطور لشیخه سيدى على الخواص . 

۶ كان إبراعيم بن آدهم رحمه الله يسول : عررت على حجر مكتوب عليه اقلینی تعتيرع 
وذلك أيام سیاحتی ٠‏ قال : فقلبته فوجدت ف باطنه مكتويًا : 3 انت با تعلم ۸ تعمل 
فكيف تطلب علم مالم تعلم فوالله إن أمثالنا لم يطلب العلم إلا لإقامة الحسجة عليه لا غير 
ومن ادعی غير ذلك کذبته أفعاله » فلا حول ولا قوة إلا باه العلى العظيم . . > . 

يقول الإمام الشعرانى فى مفتتح الپساب الثانی إن من نعم الله عليه عدم اصغائه منذ 
طفولته إلى من يزعم أنه يعرف علم الكيمياء » أو يقدر على فتح المطالب » وهذا من النعم 
الجليلة ء فقد تلف فى ذلك حال كثير من الفقراء وطلية العلم » كان سیدی إبراهيم 
او یشول : ثلاثة من الناس لا برجی فلاحهم لاستحکام القت فیهم ۽ من حب 
النواط . ومن يعمل الكيمياء ومن يريد فتعم الطالب . 

واضح أن المجتمع المصرى كان مشضولاً بالأمرين مما » الاشتخال بالكيمياء لتحويل 
الحديد إلى ذهب . والعئور على الكدوز الخبيئة التى تضم الذهب والمجوهرات النفيسة › 
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يقول الإمام الشعرانى إن سيدى؟ أبو ؟ البقاء بن البارزى آخبره عن شخص نصب عليه . 
فأتلف عليه نحو ثلاثين الف دینار ۽ فصار يأنمذ منه دفعات من إلا ع ویطیخ أى 
يجرى التجارب . فتطلع الطبخة فاسدة » فيقول له : المرة الثانية تصيح إن شاء الله تعالى » 
واستمر الأمر حتی نفد جميع ما معه من مأل . 

سأله مولانا الشعرانی : وأين » كان عقلك ؟ 

فقال : وهل لمحب الدنيا من عقل ؟ 


المكطسالب 

أما الشيخ محصد أبو شعر الماوردى فكان من اصحاب سيدى الشیخ 5 آبو ۲ السعود 
الجاريحى . أخير مولانا الشسرائى أن رجلا نصب عليه قال له : بلغنى أن فى قاعتك 
مطلبًا عظی) ومقصسودى أفتحه لك ولكن يحتاج إلى نحو سبعة وعشرين ألفف نصفب 
نشترى بها پخورات » ونحلى بهأ ضام الجن الذين يحرسون الكنز + وكان التصاب يعرف 
علم الكيمياء » فاخذه وأدخله القاعة ‏ وأطلق له عشبا معروفا عنده فرأى بمخیلته أن 
بابًا انفتح ء فتزل هو وإياه فوجدا أكوامًا من الذهب والفضة كالتلال الصغيرة » وإذا 
پملك الكدز وحارسه نائم على سرير قوائمه سن ذهب وهو مغطی بثياب من حرير › 
وصلیه شبكة من تولو. فقال له : بقی عندك شك ؟ > ففال : لا ۰ فقال : آعطنی من 
المال لاتی لك بالبخور الذى يبطل الوانع لتبخر به » فاعطاه جميع ما بيده من النقد ؛ 
وأخذ أساور أمه الذهبية » وباع حتى ملابس زوجته » وبعد أن أخل النقود كلها اختفی ؛ 
ول يعثر له على أشر حتی اليوع » وبعد أن يأتى إمامنا الشعرانی بحكايات عديدة حول 
الذين سعوا إلى كشف الكنوز » أو تحويل الحديد إلى ذهب » يقول : 

[ وقد لعب الشيطان ببجياعة كثيرة يدعون التصوف والسلوك فأتلفوا ما كان بآیدیهم 
وأيدى أصحابهم من الأموال . وصاروا كلهم فقراء من الدنيا يأكلون بديتهم وصلاحهم 
ومجالسهم فى الذكر خبرًا وطعامًا وثيابًا . فكان الذی يأكل بالطبل والمزمار جسن حال 
منهم . لاله قد قيل بحل الأكل بالطبل والمزمار فى ا لحملة * . 

ثم يحدثنا عن امتحانه لاحد الصوفية المشهورين فى عصره : 

١‏ وقد امتحنت سيدى محمد الجعفى لا حججت »+ وقلت له : أنا أعرف علم الكيمياء 
فصار يخدمنى أشد اسلندمة > فليا عزست على الرجوع من الم تبعنی . وقال : علمنى ما 
وعدتسى . فقلت له : هيهات . . كيف أعلمك شيعا يشغتك عن الله تعال . فيازال 
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يقسم عل فلا أجيبه ۰ ثم قلت له : يا شيخ محمد أين شهرتك بالزهد فى الشام ومصر 
واحجاز والروم » وأنت تحب الدئيا ؟ قال » فاستغفر وتاب على يدى . وکلح منى » . 


الشفقسة 

من نعسم الله العظمى على مولانا [حساسه بالتخرین . لم يكن ذاهلاً أو غائًا عن 
تجتمعه أو ناسه ۲ 

١‏ كثرة شفقتی على جمیع المسلمين » وولاة أمورهم » حتی آنی ربا أمرض لمرض ول 
آمری . وأشفى وقت شفائه 1 ومن شفقتی أنثى أحصوطهم في كل يوم وليلة بها ورد ف 
الأتعبار والایات مما يدفع عنهم الآفات العلقة على ذلك » حتى آنی أحوط جسورهم أيام 
زيادة النيل خوفا من أنها تتقطع قبل وقتها أو يقطعها العصاة كذلك فيعدم الناس ری 
أراضيهم أو بعضها » وكذلك أحوط زروعهم من الدودة والميافالمشرات ‏ والغأر > 
ونزول الطر الذى يحرق الزرع بعد اشتداد حبه ونحو ذلك إلى طلوع آلثريا » ۱ 

والمقصود با موطة التی یذکرها مولانا أنه يقرأ پات من القرآن الکریم وأورادًا تقیم 
حاجزا وسیاجٌا حول الشىء ا مراد التحویط عليه لحبايته » وقد وقع لى مثل ذلك فى طفولتی 
بصعيد مصر ؛ عندما كانت جدتى لأمى ترفع أصبعها وتحركها حولى رأسى متمتمة با لا 
أعلسه وبين اين والاتعر تقول إنها تحوطنى من عين المسسود والرض وأخطار الطريق 
والمجهول ؛ يقول مولانا وسیدنا : 

: وكذلك أحوط زهر الفواکه والخضراوات خوفا سن البرد والحر الشديدين + لأا 
يسقطان الزهر فیخسر الناس الذين يزئون الال على ذلك معجلاً » وكذلك أحصوط من 
يغفل عن الله عز وجل من رعاع الداس » فى مثل يوم خروج الحمل أو حروج اجاج أو 
دخوطم . أو كسر النيل أيسام الوفاء » أو دخول نائب جديد البلد » أو عمل مولد . أو 
عرس . أو نسحو ذلك . کالتفرج على البهلوان ۰ فأحوط جميع هولاء وحوط دورهم حرفا 
أن تسرق اللصوص ما فيها حال غيبتهم ؟ . 

بلغ من وهافة إحساسه بالاتعریین » أنه كان إذا سمع امرأة تجتاز عاضا صعبًا » يشعر 
هو بالام الوضع حتى تلد » كان يرحم جميع اقلق » فلكل مخلوق عنده رحمة تناسب حاله 
من مؤمن وكافر + والرحمة على الخلق مقام لم يتفرد به إلا قلة محدودة جدً! من الصوفية ‏ 
ومحدثنا إمامنأ عن رؤيا مرت به فى شبابه » إذ رای فى المنام أنه ف أرض مسن بللور واسعة 
وعليها سور شاعق لحو السحاب + وليس له ساب » وهو خلف الشيخ نور الدين 
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الشونى » شيخ جالس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مصر وقراها » فبينا 
هما ما شيان إذ نزل من السياء فربة من ماء فى سلسلة من ذهب » إلى أن وقف بقسدر ما 
يصلها فمه : شرب الشیخ نور الدين منها ؛ شم أعطاه الفضلة » تركه حتی تهاوزه ؛ 
عندثل نزل شیء يشبه اللوح وهو فى سلسلة مسن فضة إلى أن وقف بقدر ما يصل إليه الغم 
كذلك > فرأى ثلاثة عيون تتفجر بياء بارد » على العين العليا مكتوب + هذه العين 
مستمدة عن حضرة الله تعالى » آمتا الوسطى فمن العرش > والسفل من الكرسى » اهمه 
الله تعالى أن یشرب من الوسطى . ولما قص رژه على الشيخ شهاب اطرأصزى فسرها له . 
فال له إن ذلك يعنى الرحمة بجميع العالم . لأن الحق تعالى ما ذکر آنه استوی على العرش 
إلا باسم الرهن . 


الأكل 

يحدثنا مولانا الشعرانی على امتداد کتابه مرا عن الأكل > فمن مان الله عليه أنه مم 
يأكل من طعام فيه شبهة » و إذا استراب فيه فإنه يتقيؤه » كذلك عدم الشبع من الحلال 
فضلاً عن الحرام والشبهات ۰ وذلك من أكبر نعم الله تبارك وتعالى عليه » فان أكل ارام 
أو احلال الزائد عن الحاجة يجلب اللوم » والنوم حو الوت » لأنه يورث الغفلة. عن 
جميع المصالح ١‏ والخير > كل الخير فى اليقظة » والشر فى الشوم والغفلة » ومن النعم أيضًا 
عدم اشتهاته شيئًا من المطاعم والملابس إذا دحل السوق وإذا رأى فإنه يرى ببصر عقله لا 
بقلبه . كذلك كرهه الأكل من الصدقات الخاصة . وأيضًا حمايته من الأكل سن هدايا 
الظلمة وأعوانهم من العیال » ومشايخ العرب » والكشاف ۰ وشیوخ البلد » والمباشرين › 
ای من يمتون إلى السلطة » قال تبارك وتعالى ۶ ولا ترکنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم الثار » 
فنهى عسن الركون والاستكانة إلى الظلم . كان سيدى إبرأهيسم المتبولى يقول : إياكم أن 
تأكلوا مسن طعام من يعتقد فيكم الصلاح من الأمراء وغيرهم . فإنكم تأكلون بدينكم . 
وكان رضی الله عنه يرد هدايا الولاة ‏ وقد أرسل إليه شخص من جند السلطان فى رمضان 
صحن كنافة مبخرة » ونثر عليها السكر والفستق. فأكل منها لا » فقسا قلبه عة ؛ 
وعجز عن [عراجه بالقىء . ومرة أصرى أفطر عند شخص مسن عباشرى القلعة فى 
رمضان» فوجد على مائدته أكثر من خمسة عشر لونًا » علم أنه متهور فى مکسبه ؛ فأكل 
لأجل خاطره ثلاث لقم بورق فجل » وف الليلة نفسها رأى فى المنام من بقول له : أمتعد 
من مجاذيك على الصراط من أجل الثلاث لقم التى أكلتها الليلة بورق الفجل . عبتا حاول 
أن يتقيأً فلم يتيسر له . يتساءل مولانا : فإذا كان هذا فى مثل ثلاث لقم بفجل » فكيف 
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آعیارنا » أمين واللحمد لله رب العالمين . 


الولاة الحكام 

يشعر إمامنا الشعرائى بالام الحكام » حتى أنه يمرض لمرضهم ؛ ولکنه حسهم كولاة 
لأمور المسلمين ولیس باعتسارهم حكامًا ذوى سلطة › وقد نشر فى صفحات كتابه الكثير 
من آلئن المتعلقة بعلاقته بم » ومعظمها يعكس تعففا » وتيا وشجاعة ف موأجهتهم 
عند وقوع الضرورة , یوکد أنه لا خاف من حلوف مطلقا 3 حتی الحيات أو العقازب 
والتاسیح واللصوص والجان » ولکنه قبل ذلك يقول : 

+ وما أنعم الله تبارك وتعالى به عل : عدم حوق من آحد من الولاة بسبسب کلام نقله 
شم بعض المسدة فى حقهم عنی أو نحو ذلك إلا إن كان وف منهسم یرجم إلى !لوف 
من الله عز وجل * . 

ويروى إمامنا عن الامیر خضر كاشف الشرقية والقليوبية أن الشیسخ المتصوف على 
البرلسى لقيه فى طريق قليوب » ومعه العسكر فقبسض على طوقه وأنزله من فوق الفرس ؛ 
رصار يصفعه ويضربه على عامته »۽ حتي هدمها فى عنقه بحضرة عسكر السلطان › 
حتى أن الأمير صار يرتعل سن هيبته . 

۶ ومن هنا تصذر العلياء آلعاملون لإزاله متکرات الولاة کالشیخ یی الدین آلنووی + 
والشیخ تقی الدین الحصنى ونحوهما لکال زهدهم فى آلدنیا » ولو انبم کانوا جبون الدنیا 
لا فدر أحد منهم على خاصمة أحد الولاة 1 . 

یقول الإمام الشعرانى إنه حمل دات على العلیاء الذين یدخلون على الامراء ولا 
ينصحوتهم ؛ ولا یسآمرونهم بمعروف ‏ ومن منن الله عليه نفوره من مدح الامراء » وقلة 
عبادته للظلمة » وف المقابل فإنه يشارك الق كل بلاء يقع علیهم ولا هد إلا إذا ارتفسع . 

« وما من الله تبارك وتعالى به عل : مشاركتى لكل من بلغنی آنه فی ضيق فى جميع مأ 
یصیبه ۰ وينزل عليه من البلايا واللحن ؟ . 

8 وجما يقع لى أنه إذاكان عندنا إمرأة فى الخاض أحس أنى أطلق مثلها » إذ! بلغتي ما 
هی فيه من الوجع . وكذلك . إذا بلغتی أن أحدًا يعاقب فى بيت الول أحس بالقارع . 
والكسارات وعصر الرأس » ووضع أنوذة المحياة بالنار على رأسى . . ٤‏ . 
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وف المقابل يقول إن من متن الله عليه حب الفقراء له » واعتقادهم فيه حتى أن بعضهم 
يحلفون به + ویقولون لبعضهم : وسر سيدى عبد اسوهاب . فيحلفون به كيا لفون 
بالمشايخ الموشى » الدفونین فى الدوابيت ‏ مع أنى لست بشيخ » وإنيا الله تعالى مازال 
پسترنی بين عباده بوجوه شتی ۰ فله الفضل والمثة على سترتى بين عياده > . 


الحياة الخاصصسة 

لا أظن أن ترجمة ذاتية فى الادب القديم أو الحديث حوت مقل صراسعة امامنا الشعرانى 
وهو یسرد لطائف مننه » خاصة فييأ يتعلق بزوجته ؛ وعندما سوجه إلى زيارة سیدی أحمد 
البدوى ب طنطا صحب زوجته . کان قد عقد عليها منذ سبعة شهور وما تزال بجر > 
چاءه السيف أحمد البدوى » وقأل له : أخمثل ما فى ركن القبة الذی على يسار الداخل وأزل 
بکارها ففعل . 

« وما أنعسم الله تبارك وتعالى به على : کثرة شفقتی على ذریتی من قبل أن تحمل ببم 
أمهم . وذلك أتى لا أجامع أمهم قط وأنا غافل عن الله تبارك وتعای > ولا أجامعها وأنا 
غضبان ولا وأنا مقبل على الدنیا » ولا وآنا خاصم أمهم لحظ نفس ‏ ولا وأنا حسود أو 
متكبر على أحد من المسلمين ؛ . 

ومن لطائف الئان أيضا كثرة صيره على زوجته إذا مرضت ؛ حتى أنه لا پستدکف أن 
یمسح ما تحتها من القاذورات إذا عجرت عن الذهاب إلى الخلاء » أو الجلوس على 
الطشت مغلا . ک| كانت تفعل معه إذا مرض > وهل جزاء الإحسان إلا اللحسان . 
مرضين . حسیا ومعدويًا » وإن حفت العدت استعملت الأدوية المسكدة يجان الشهوة 
إلى وقت شفاء زوجتى أو موتها . كل ذلك قيامًا بحق الصحبة ولو ليلة واحدة . وشفقة 
على حلق الله تعالى بمثل ما أصنع معها إذا مرضت ٩‏ . 

يقول إن من منن الله عليه عدم بخله عليها بأجرة ایام » سواء كان لإزالة جنابة جاع 
أو نفاس + أو حيض . لأن ذلك من جملة المعاشرة بالعروف ؛ فمن پل على زوجته لم 
يعاشرها بمعروف »> وعل امتداد الكتاب؛ يوصصسى بغش الطرف » وعدم النظر إلى محاسن 
امرأة الجار ء أو تلك التى غاب زواجها ء والرحمة بالأبنام ء والودة والقربی للزوجة . 
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لطائف المنن دستور [نسانی رفيع فييا يجب أن تكون عليه علاقة الانسان بمچتمعه 
بأسرقسه ۰ بصحيه » بالدکام والولاة » يفصل أحوإل المجتمع المصرى فى القرن السادس 
عشر الميلادى » ویثبست أن المتصوفة الکبار كانوا على صلة وثيقة بأدق تفاصيل احياة 
اليومية + كانوا طرفا أساسيًا فى الجتمع وم یکونوا على هامشه » وقد أدرك الناس + خحاصة 
البسطاء حقيقة هذه اللفس الشفافة - الانسانية ‏ فأنزلوا صاحبها فى حياته أرفع منزلة › 
حتى آنهم حلفوا به . وبعسد وفاته رفعوه إلى مرتبة الأولياء الصالحين . و زننی إذ أمضى 
لزيارة ضريحه فى زمنی القاهرى العتيق » احتوى بنظرى مثات الساعين إليه » القادمین من 
قرى قصية : أو أماكن بعيدة ؛ يطوفون بمرفده ء يقرءون الفاتحة » ويبثون نجواهم ؛ 
ومواجعهم . لقد عبر جوهره الإنساتى الحقب والعصور المتالية . فصار ضوء! مشمًا ؛ 
هو الدذى لم پقدم على تدوين لطائف المدن السی أنعم بها الله عليه ؛ إلا لیقشدی به 
الاشرون » ويتبعوه » فتصح إنسانيتهم . 


اين سينا .. يتحدث عن نفسه 


تبدو الترجة الذاتيةفى آدینا العربى لخر الدقق ‏ ابر بجوانب هذا الثراث نادرة بل 
قد يقول البعض إتبا منعدمة » غير أن الواقع لا يؤيد ذلك » فؤل جانب النصوص التى 
کتبت كترحمة ذاتية مباشرة ؛ أى أن الكاتب والمكتوب عنه شخص وأحد » مثل (الاعتبار ) 
لأسامة بسن منقد » و ( المنقذ من الضلال 4 للإمام الغزلل » وة السيرة المؤيدية 4 للمؤيد 
الشيرازى » هناك نصوص عديدة فی بطون الكتب » إلى جانب الشعر العربی القدیم > 
الذى نج فى العديد من قصائده ترحمة ذاتية للشاعر > وهذ! موضوع محتاج إلى بسث 
ودراسة منفصلة » وبالطبح فإننى أتحدث عدن الترجمة الذاتية » أماعن كتب التراجم فیا 
أغنى الادب العربى بها » وكتب الطبقات والتراجم يؤخخر بها تراثنا فى ختلف العصور . 

من النصوص المندسة فى بطون الكتب » نص فريك يتمحدث فيه أبن سينا عن نشأته ء 
وتكوينه آملاه على أحد المقربين منه » أبى عبيد الجوزجانى وهذا الدنص موجود فى كتاب 
«عیون الأنباء فى طبقات الأطباء 6 لابن بى أصيبعة › والذى حققه وشرحه الدكتور نزار 
رضا » وصدر فى بروت عن منشورات دار مکتبة ألحياة منذ عدة سئوات . يقول المحقق فى 
مقدمة الكتاب : 

« من أطباء العرب المعروفين وأدباتهم المرموقين » رجل ترجم فى كتاب واحد » لم يؤلف 
غيره . أطباء العالم المشهورين منذ بده التاريخ حتی يومه الذى هو فيه » إنه موفق الدين 
أبو العباس أحمد بن القاسم بن أبى أصيبعة السعدى اللخزرجى > . 

ولد فى دمشق عام ۱۱۰ هجرية ؛ وكان وألده طبيبًا تلقى علم الطب فى دمشق » 
والقاهرة » وذاعت شهرته حتى وصلت إلى أمير صرخد ء إحدى مدن جسال حوران ع 
فأرسل يطلبه » فرحل إليه » وهناك عاش حتی توف فى 04" هجرية » وضع کتابه هذا 
لأمين الدولة وزسر الملك الصالح » وقد بدأ فيه بترجمة كبار الأطباء زصن الإغريق + 
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والسرومات؛ وافنود » والعرب » والعجم . ترجم لأطباء مصر والشام ء كل قطر على 
حدة . طبع لأول مرة على يد المستشرق الافانی مور الذى عثر على نسختين مخطوطتين منه 
عام 1844 . شم قامت المطابع المصرية بطبعه مرة أخمرى » ثقلاً عن طبعة مول إلا أن 
العثور على طبعاته القديمة بات صعبًا » وم یصبح مناسًا إلا بعد التحقيق الجديد الذی 
قدمه الدكتور نزار رضا . 
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أبن سينا و الشيخ الرئيس ء أو إمام العلوم كلها » ولد عام ۳۷۰ ه ( ۹۸۰ م ) قرب 
بخاری . كان أبوه من أهل پلخ . أتم دراسته فى اللغة والأدب وهو فى سسن العاشرة على 
یدی رجل مجهول لم تذكره الترجمة التى نتحدث عنها . ويقول الأستاذ عمد ثابت الفندی 
فی تسلیقه على المادة التى كتبهسا المستشرق دی بور لداثرة العاريف الإسلامية إن هذا الرجل 
من المحتمل أن يكون هو أبا بكر مد بن محمد البرقى الوارزهى ( يراجع كشف الظنون 
اجى خليقة ابره الثالشق ا ص ۳۷١‏ 4 ۰ وتقول الترجمة إنه درس الطب بمفرده + من 
جهة أخرى پروی أنه تلقاه على آبی سهل السیحی » وأبى منصور اخسن بن نوح 
القمری ؛ عام ۳۹۲ هب » وبسد سقوط عرش السامائيين بين يدئ أمير غزنة السلطان 
حمود بن سبكتكين » حرج من كركانج إلى جرجان عام ١7‏ 4 ه ؛ فازا من وجه سلطان 
غزنة آیضا › ويذكر فريد الدين العطار أنه التقی بالشيخ أبى سعيد بن أبى اير شيخ 
متصوفة هذا العصر فى نفس هذا العام » فى عام 4٠١5‏ ه يظهر ابن سينا فى الدی ثم 
نجده فى همذان حيث تول الوزارة مرتين » إلا أنه من الوکد أنه ترك الوزارة عام ۶۱۱ هب 
إذ نجد فى أخبار هذا العام عند ابن الأثير ذكرًا لوزير أخر + بعد تركه الوزارة اضطهد من 
قبل أمير همذان ابدید » بث حوله البصاصين ء بل إنه سجن لفترة » وأخير . . فر إلى 
أصفهان عام ٤١ ٤‏ هب وعاش مقربًا من أميرها علاء الدولة بن کاکاویه . ثم توق فى عام 
۸ ه . ويروى ابن خلکان فى وفيات الأعيان روايات مختلفة عن موضع وفاته » کا 
ذهب بسض المستشرقين إلى القول بأنه شوق بالأندلس إشر دسيسة من أبن رشد ء ولكن 
هذه أقاويل تفتقر إلى أبسط الأدلة » وستی الآن فإن قيره سازال ببمذان یزار . كان ابن 
سبنا قويا » جلذ! » وف نص ترجمته صورة حية » بليغة تصفب مواصلته السهر لتتحصيله 
العلم » وسکبه المياه الباردة على رأسه كلا آوشك على النوم حتى يفيق » فى السادسة عشرة 
كان قد استوعب الطب ء والمتطق ؛ والافیات + وعندما تمكن من علاج سلطان بخاری 
نوح سن منصور سمح له پدخحول دار كتبه » ولأنه كان يتمتع بقوة ذاكرة مدهشة فقد 
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استطاع فى فترة وجيزة أن یحصل من العلم الكثير . وف الواحدة والعشرين يدأ يصئنف 
الکتب . تعرضت حياته لا ضطراب بعد وفاة والده : إلا أنه كتب أهم مولفاته خلال 
فترات الراحة والحدوه التى كان ينعم بپا فى بلاطى همذان » وأصفهان » وقد آتم فى هله 
الفترات دائرة معارفة الفلسقية ( الشضاء ) ومصنفه الطبى ( القاثون فى الطب ) . وقد 
ترکت مولفاته الموسوعية أثرا عميقا على الفكر الإسلامى » والعصور التالية له » وبعد موته 
تكوثت له فى الأذهان ملامح أسطورية . والترجمة التى نورد نصها تلقی الضوه على بعض 
سيرته » نحاصة سنوات تکوینه » إلا أننا نتبه إليها من زاوية محاولة تسليط الضوء على 
بعض الحوانب الممجهولة فى الادب العسربى + حاصة وأن كتابًا مشل ( عیون الأنباء في 
طبقات الاطباء ) قد لا ينظر إليه دارسو الأدب العربی باهتيام . وكثير من المصادر التى 
یمکن أن تثرى أدبنا الحديث فی بطون كتب غير مطروقة . وهذ! النص يؤكد وجود شکل 
السيرة الذاتية فى ترائینا العربى والإسلامى » إلى جائب نصوص أخرى سوف تحاول 
تسليط الضوء عليها تباعًا . 
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إن أبى كان رجلا من أهل بلخ » وانتقل منها إلى بضاری ف أيام نوح بن منصور 
واشتغل بالتصوف . وتولى العمل فى أثناء أيامه بقرية يقال ها خرمیئن من ضياع بخاری » 
وهی من أمهات القرى . وبقريبها قرية يقال لها آفشنة » تزوج أبى منها بوالدتى وقطن بها 
وسكن » وولدت منها بها » ثم ولدت أخمى > شم إنتقلنا إلى بخارى ۰ وأحضرت معلم 
القسرآن ومعلسم الأدب وأكملت العشر من العمر وقد أتيت على القرآن وعلى كثير من 
الأدب » حتی کان يقضى منى العجب . وكان أبى عن أجاب داعی الصریین وپعد من 
الرسياعيلية » وقد سمع منهم ذكر النفس والعقل على الوجه الذى يقولونه ویعرفونه هم » 
وكذلك آخحی . وکانوا ربا تذكروا بينهم وأنا أسمعهم وأدرك ما یقولونه ولا تقبله نفسی » 
وابتدءوا يدعونتى آیضا إليه » وروت على آلسنتهم ذكر الفلسفة والهندسة وحساب اند 
وأنعذ يوجهنى إلى رجل كان يبيع البقل > ویقوم بمحساب اند حتی أتعلمه منه » ثم جاء 
إلى بخاری أبو عبد الله النائلى وكان يدعى المتفلسف ۰ وأئزله أبى دارنا رجاء تعلمی منه › 
وقبل قدومه كنت أشتغل بالفقه والتردد فيه إلى [س‌اعیل الزاهد » وكنت من أجود 
السالكين » وقد ألغت طرق المطائبة ووجوه الاعتراض على العجيب على الوجه الذى جرت 
عادة القوم به . 


ثم ابتسدآت بكتاب یساشوجی على النائی » ولا ذكر لى حد انس إنه هو المقول 
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على كثيرين ختلفین بالنوع فى جواب ما هو ء فاعذت ف تحقيق هذا الحد بها لم يسمع 
بمثله» وتعجب منى کل العجب وحذر والدى من شغلى بغير العلم . وكان أى مسألة 
اها نی أتصورها خی منه » حتی قرأت ظواهر النطق عليه . وأما دقائقه فلم يكن عنده 
منها خبرة . ثم ملت أقرأ الكتب على نفسی وأطالع الشروح حتى أحكمت علم المنطق . 
وكذلك كتاب أقليدس فقرأت من أوله خسة أشكال أو ستة عليه ۰ ثم توليت بنفسى حل 
بقية الکشساب بأسره . ثم انتقلت إلى المجسطى : ولا فرغت من مقدماته وانتهيت إلى 
الأشكال اهندسية » قال لى النائل تول قراءعبا وحلها بنفسك > ثم اعرضها على لابين لك 
صوأبة من خطئه ۽ وما کان الرجل يقوم پالکتاب i‏ وأخذت أحل ذلك الكتاب فكم من 
شكل ما عرفه إلى وقث ما عرضته عليه ومهمته إياه . ثم فارقنى النائل متوجها إلى کرکانج؛ 
واشتغلت آنا بتحصيل الكتب من النصوص والشروح ۰ من الطبيعى رالامی» وصارت 
أبواب العلم تتفتح عل . 


ثم رغبت فى علم الطب وصرت أقرأ الکتب المصفة فيه . وعلم الطب ليس من العلوم 
الصعبة ؛ فلا جرم نی برزت فيه فى أقل مدة حتى بدأ فضلاء الطب يقرءون عل علم 
الطب » وتعهدت الموضى فانفتح عل من أبسواب العا لجات المقتبسة من التجربة ما لا 
یوصف . وأنا مح ذلك اختلف إلى الفقه وأناظر فيه وأنا فى هذ! الوقت من أبناء ست عشرة 
سنة . شم توفرت على العلم والقراءة سئة ونصفا : فأعدت قراءة المنطق وجیم أجزاء 
الفلسفة . وف هذه المدة نمت ليلة واحدة بطوفا ء ولا إشتغلت النهار بغيه وهعت بين 
يدى ظهويا فكل حجة كنت أنظر فيها آثبت مقدمات قياسية ورتبتها فى تلك الظهور ۰ ثم 
نظرت فیا عسساها تنشج ء وراعيث شروط مقدماته حتی ققق لى حفيقمة احق فى تلك 
المسألة , وكليا كنت ابر فى مسألة ول أكن أظفر بالحد الأوسط فى قياس ترددت إلى 
الجامع » وصليت وابتهلت إلى مبدع الكل ؛ حتی فعح فى امتخلق » وتيسر المتعسر . 


وكنت أرجع باثلیل إلى دارى وأضسع السراج بين يدى + واشتغل بالقراءة والکتابة . 
فمهیا غلبتی النوم أو شعرت بضصعف » عدلت إلى شرب قدح من الشراب ريشا تعود إل 
قوتى : ثم أرجع إلى القراءة . ومهها أخذنى أدنى نوم أحلم بتلك المسائل بأعياهها » حتى 
إن کنیا من المسائل اتضسح لى وجوهها فى المنام . وكذلك حتى استحکم محى جميع 
العلوم» ووقفت عليها بحسب الإمكان الإنسانى . وكل ما علمته فى ذلك الوقت فهو كبا 
علمته الآن لم أزدد فيه إلى اليوم » حتی احکمت على المنطق والطبیعی والريافسى . ثم 
عدلت إل الامی » وقرأت كتاب ما بعد الطبيعة . فا كدت آفهم ما فيه » والتبس على 
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غرض واضعه» حتى أعدت قراءته أربعين مرة وصار لى حفوظا . وأنا مع ذلك لا أقهمه 
ولا المقصود به » وأيست من نفسى وقلت : هذا كتاب لا سبيل إلى فهمه . وإذا آنأ فى يوم 
من الأيام حضرت وقت العصر ف الوراقين وبيد دلال جلد ينادى عليه . فعرضه عل 
فرددتره رد متبرم معتقد أن لا فائدة من هذا العلم . فقال لى اشتر منى هذا فزنه رخيص 
أببعكه بثلائة دراهم وصاحبه محتاج إلى ثمشه » واشتریته فإذا هو کناب لابی نصر الفاراپی 
فى أغراض کتاب ما بعد الطبيعة : ورجعت إلى پیشی وأسرعت فراءته : فانفتح على فى 
اوقت أغراض ذلك الکتاب بسبب أله كان فى عفوظًا على ظهر القلب . وفرحت بذلك 
وتصدقت ‏ ثانى يومه بشیء کشر على الفقراء شکرا لله تعالى . وکان سلطان بخاری فی 
ذلك الوقت نوم بن منصور ‏ واتفق له مرض الت الاطباء فيه وكأن اسمی اشتهر بینهم 
بالتوفر على القراءة » فأجروا ذکری بين يديه وسألوه إحضارى » فحضرت وشارکتهم فى 
مداواته وتوسعت بخدمته فسألته يومًا الإذن لى فى دخول دار کتبهم ومطالعتهسا وقراءة ما 
فيها من كتب الطب » فأذن لى فدخلت دارا ذات بيوت كثيرة فى كل بست صناديق کتب 
منضدة بعضها على بعض . فى بيت منها كتب العربية والشعرء وفى آخر الفقه وكذلك فى 
كل بيت كتب علم مفرد . 


فطالعت فهرست كتب الأوائل وطلبت ما احتجت إليه منها . ورأيت من الکتب مالم 
يقع أسمه إل كثير من الناس قط ١‏ وما كنت رأيته من قبل ولا رایته أيضا من بعد . فقرأت 
تلك الكتب وظفرت بفوائدها » وعرفت سرتبة كل رجل فى علمه . فلما یلجت ثيانى عشرة 
سئة من عمرى + فرغت من هذه العلوم كلها . وكنت إذ ذاك للعلم أحفظ » ولکنه اليوم 
معى أنضج » و إلا فالعلم واحد لم یتجدد لى بعده شیء وكأن فى جواری رجل يقال له أبو 
الحسين العروضی فسألنى أن أصدف له كتابًا جامعًا فى هلا العلم » فصنفت له المجمرع 
وسميته به . وآتیت فيه على سائر العلوم سوى الرياضى . ول إذ ذاك زحدی وعشرون سنة 
من عمرى . وكأن فى جواری أيضا رجل يقال له أبو بكر اثرقی » خوارزمی المولد ۰ فقيه 
النفس » متوحد فى الفقه والتفسير والزهد » مائل إلى هله العلوم» فسألنى شرح الکتب له 
فصنفت له كتاب الحاصل والمحصول فى شريب من عشرين مجلذا » وصنفت له ف 
الأحلاق كتابًا سميته كتاب البر والإشم . ومذان الكتابان لا يوجدان إلا عنده فلم يعر 
احا بنسخ منهیا ثم مات والدی وتصرفت بى الأحوال ؛ وتقلدت شیقا من أعيال 
السلطان ؛ ودعتلى الضرودة إلى الإتصلال ببخاری والانتقال إلى كركاسج . وكان أبو 
الحسين السهلى المحب ذه العلوم بها وزیزا » وقدمت إلى الأمير بها وهو على بن مأمون 
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وكنت عل زى الفقهاء إذ ذاك يطيلسان وتحت اسعنكك ؛ وأثبتوا لى مشاهرة دارة بكفاية 
مثل > ثم دعت الضرورة إلى الانتقال إلى نسا » ومدها إلى باورد » ومنها إلى طوس ء ومنها 
إلى شقان ء ومنها إلى سمنیقان » ومنها إلى جاجرم رأس حد خراسان » ومنها إلى جرجان» 
وکان قصدی الامیر قابوس ؛ فاتفق فى آثناء هذا آخذ قابوس وحبسه فى بعص القلاع 
وموته هناك + شم مضیت إلى دهستان ومرضت بها مرضا صعبّا وعدت إلى جرجان 
فاتصل آبو عبید الجوزجانى بی وأنشأت ف حالى قصيدة فیها بيت القائل : 


لا عظمت فليس مصر واسعی بلاغلا ثمنى عدمت الشتری 
قال آبو عبید احوزجانی » صاحب الشیسخ الرئیس » فهذا ما حکی لى الشیسخ من 
i # ¥‏ 


إلى هنا ينتهسى النص الذی ورد فى عيون الألباء فى طبقات الأطباء ويكمل أبو عبيد 
الجوزيجانى قائلاً : 


هذا ما حکی ل الشيخ من لفظه ! 


i 


الاعتسسار 
للامر إسامة بن منقذ 


۶ إن رک وب أخطار الحروب لا ينقص أجل الکتوب » ف|ننی رأيت معترا یوضسح 
للشجاع الساقل » واطبان الجاهل أن العمر موقت » مقدر ‏ لا يتقدم أجله ولا 
یتأخر. . 1 . 


ما حطه الأمير العربی أسامة بن منقد فى كتابه 8 الاعتبار * الذی بدأ تدويئه بعد أن بلغ 
التسعين من العمر : عمر طويل شهد فيه أحداثا جسيمة وحاسمة ء الحروب الصليبية» 
زوال الدولة القاطمية فى مصر : عرف صلاح الدين الايوبى والعادل نور الدين » وعاش 
فى البلاط الفاطمی وكان طرفا رئيسيًا فى الصراعات التى جرت فى عهد الخليفة امافظ 
والخليفة الفائز » نعاض معارك لا حصر ها » كان فارشا شجاعًا » وشاعرًا أديبًا » وقطع 
سئوات طوالا من عمره جوابًا » ولد فى ۲۰ جادى الآحر ۸۸ هھ( 5 پولیو ۱۰۹۵ ) , 
اطلق عليه وانده اسم أول قائد عربى عهد إليه فتح الشام » نشا فى قلعة شيزر على ضفاف 
بر العاصمة . قضی معظم شبابه ما بين بلاط نور الدين فى دمشق ٠‏ والبلاط الفاطمى 
فى القاهسرة » كهولته قد أمضاها فى الوصل ء فى حصن كيفا المطل على جر دجلة » زار 
بيت المقدس فى فلسطين وحج إلى الحرمين » وتنقل بين معظطم البلاد الإسلامية وخلال 
سئوات عمره الأنعيرة » وف حصن كيفا » كأن يشرف على السئوات الطويلة التى قطعها 
فى هذه الحياة الدنيا » يتأمل » ويسجل » ویستخلص العبرات » وف حدود ما أعلم » 
فان هذا الکتاب فريد من نوعه فى التراث العربى » إذ يمكن اعتباره سيرة ذائية متکاملة فى 
الأدب العربى » الکاتب والمكتوب عنه شخص واحد »2 فهو سيرة ذاتية تتطرق إلى 
تفاصيل إنسانية لم تتطرق إليها السير الأخرى كعلاقة مؤلف بوالده » و إحساسه بالطبیع 


والزسن » مما ببسل الكتاب أثْرًا فريدًا فى الادب العربی » حيث لا يتكلف السجم أو 
يستعرض فخامة الألفاظ ٠‏ اما يترك أسلوبه ليسترسل على سجيته » هناك سيرة ذاتية 
أخرى تسبق الاعتبار بسئوات قليلة لأحد الدعاة الفاطميين + وهو المؤيد فى الدين هبة ال 
الشيرازى المتوق 4۷۰ هس غير أن الطابع العقائدی يغلب عليها ؛ كا آنبا لا تتطرق إلى 
التفاصيل . 

مخطوطة كتاب الاعتسار وحيدة لا أخت ها > محفوظة فى مكتبة الاسكوريال » وقد 
نشرت لأول مرة فى ليون عام ۱۸۸٤‏ . وفى عام ۱۹۳۰ نشر الأستاذ فيليب ستی السفر 
العربى #ققه فى الولابات المتبحدة : وقد أعيد نشره فى بروت منذ عدة سنوات » وق هذا 
الإعداد الذى أقدمه أحاول أن أجعل النص متاعًا للقارئ . لا آتدخل قط بالتعديل فى 
الأجزاء التى أقتطعها منه » وقد حرصت على توضيح خلفيات بعض الحوادث التاريخية ٠‏ 
وإعادة ترتيب بعض الاجزاه حتى يكون متاحًا » واضضا للقاری الذى تبدو أمامه کتب 
التراث کالالخاز واللحاسى . وتنأى عن المتناول يسبب ظروف عديدة فى حياتنا الثقافية : 


( . . الدولة الفاطمية فى مصر تمزقها الانقسامات » والاضطرابات » تزايد الصراع بين 
أطراف الدولة المختلفة » فى هذه الأوقات العصيبة وصل إلى مصر من الشام الأمير أسامة 


« .. فکان وصولى إلى مصر يوم الخميس الثاني من جمادى الاتخرة سنة تسع وثلاثين 
وخسياثة ( ۱۱6-۵۳۹ م ) . فأقرنى الحافظ لدين الله ساعة وصولى » فخلع على بين 
يديه . ودفع فی تخت يساب ومائة دیتار . وخولنی دخول ایام » وآنرلٹی فى دار من دور 
الأمير الأفضل بن أمير الحيوش فى غاية امسن » وفيها بسطها وفرشها ومرتبة كبيرة وآلتها 
من التحاس . کل ذلك لا يستعاد منه شىء » وأقمت بها مدة . إقامة فى إكرام واحترام + 
وإلعام متواصل ٠‏ و إقطاع زاج . 

( فى ذلك الوقت كان يتر الوزارة رضوان بن الولخشى ۰ كان شاعرا وجندیا مقداماء 
ثم عزل من الوزارة ففر إلى الشام وطلب إلى زنکی أتابك الموصل مساعدته ۰ كان يريد غزو 
مصر . غير أن الاير اسامة بن منقذ أثناه عن ذلك » واسترضاه بثلاثين ألف دینار دفعها 
له من آمسوال الخليفة الفاطمی ‏ عاد الوزير رضوان إلى القاهرة بعد أن أمنه الخليفة 
الفاطمى الحافظ غير أنه لم يف بعهده . فقد حبسه عشر سئوات تمكن فى آخرها من 


A 


الفرار. وجمع أنصار كثيرين ؛ واستقر فى اللجامع الأقمر أمام القصر » غير أن جشوه 
اخليفة السودائية هزموا أنصاره » وأسروه ؛ فقطعوا رأسه » وقطعوا جسمه والتهموه 
اعتقادًا منهم آنہم بذلك ییائلونه فى بأسه وشجاعته . . وبعد يومين من مقتل رضوان توق 
الخليفة الحافظ . . ) . 

١‏ . . وجلس بعذه الظافر بأمر الله . وهو أصغر أولاده » واستوزر نجسم الدیس بن 
مصال » وکان شیا کی » والأمير سيف الدین ۶ آبو » الحسن » على بن السلار ؛ رهه 
الله إذ ذاك فى ولايته . فحشد وجمم وسار إلى القاهرة ونفط إلى داره فجمم الظافر بأمر الله 
الامراء فى مجلس الوزارة ونفذ إلى داره » فجمم الظافر بأمر الله الأمراء فى جلسس الوزارة : 
ونقذ النبأ زمام القصور يقول ۶ يأ أمراء هذا نجم الذين وزيرى ونائبى » فمن كان یطیعنی 
فليطعه ويمتثل بأمره . » . 

قال الأمراء : 2 تحن مماليك مولانا سامعون مطيعون 4 . 


فقال أمير من الأمراء + شيخ يقال له « لکروان ؛ : ۶ یا آسراه نترك على ين السلار 
یقتل؟» قالوا  :‏ لا والله » قال : قوموا * فنفروا كلهم وخرجوا من القصر . شدوا على 
خحیلهم وبغاهم وخرجوا إلى معونة سیف السدين بن السلار » فلا رای الظافر ذلك وغلب 
عن دفعه أعطى نچم ألدين بسن مصال مالا كث وقال ۶ اعرح إلى الحوف » أجمع واحشد 
وانفق فیهسم ۱ وادفع ابن السلار . . » ودخعل إسن السلار القأهرة » ودل دار الوزارة 
واتفق اند على طاعشه » وحسن إليهم » وأمرنی أن أبيت آنا وأصحایی فى داره وأقرد لى 
موضعًا في الدار أكون فيه . 

( دارت الحرب بين ابن السلار » والوزير الخلوع إبن مصال وكان الأمير أسامة بن 
منقد فى جانس ابن السلار » وعند مدينة الواسطى بالوجه القبلى دارت ععركة حاسمة هزم 
فيها آپن عصال . واستقر أبن السلار عضوة فى منصب الموزارة غير أن الخليفة الظاهر ن¿ 
یجف عن الكيد له , . 4 , 

« .. فعمل على قتله + وقرر مع جماعة مسن صبیان الخاص وغيرهم من اإسترالهم » 
واتفق فيهم أن يبيجموا داره ویقتلوه وكان شهر رمضان والقوم قد اجتمعوا فى دار بالقرب 
من دار الملك العادل ينتظرون توسط الليل وافتراق أصحاب العادل ( إبن السلار ) وأنا 
تلك الليلة عله . 


فقد فرغ الناس من الحشاء وافترقوا + وقد بلغه الخبر من بعض المعاملين (السآمرین) 
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عليه » أحضر رجلين من غليانه وأمرعما أن بجما عليهم للدار التى هم فيها مجتمعون . 
وكانت آلدار لا أراده الله من سلامة بعضهم » فا بابان ؛ الوأحد قريب من دار العادل > 
والآخر بعيد > فهجمت الفرقة الوإحدة من الیاب القريب قبل وصول أصحابهم إلى الباب 
الآحر » فامهزموا وحرجوا من ذلك الباب ۰ وجاء‌نی منهم فى الليل من صبیان الخاص 
نمو عشرة رجال ؛ کانوا أصدقاء غلیانی فخبوهم . وأصبيح اليلد فيه الطلب لأولئتك 
المنهزمين » ومن ظفر مهم منه قتل . 

واعجب ما رأيت فى ذلك الیوم أن رجلاً من السودان الذین کانوا فى العملة انبزم إلى 
غلو داری ؛ والرجال بالسیوف خلفه ؛ فأشرف على القاعة من ارتفاع عظیم » وف الدار 
شجرة نبق كبيرة ۰ فقفز من السطم إلى تلك الشجرة فثبت علیها ثم نز ودحل من کم 
مجلس قريب عنه فوط على منارة نحاس فكسرها » ودخل إل خلف رجل فى امجلس . 
وأشرف أولتك الذين کانوا حلفه . فصست علیهم واطلقت علیهم الغلمان . دفعوهم 
ودحلت إلى ذلك الاسود . فنزع كساء عليه وقال ۷ خذه إليك » قلت 9 آکثر الله خيرك » ما 
أحتاچه 4 , 


وخرجته ۽ وسریت معه قوعا من غليانى فسا عام 

( استذعی الأمير أسامة بن منقذ لقابلة الوزیر أبن السلار » الذی طلب منه أن يتجهز 
للمسير إلى املك العادل نور الدین ‏ يطلب مساعدته لخزو مديتة طيرية ألتى كان يمتلها 
الصليبيون » فیمنم بذلك غزو الصليبين لمصر : وفى هذه الأثتاء يسير الوزير ابن السلار 
لغزو غزة وعسقلان . 

( يخرج الامیر أسامة من مصر موقدا فى مهمة مسن قبل الوزير ابن السلار إلى الشام 
لقابلة املك العادل نور الدين » يطلب منه العون ضد الصليبيين ) . 

يقول أسامة بن منقذ 

٩‏ ., وسرت وقد آزاح علة سفری بكل ما أحتاجه من كثير وقليل ؛ فلها من افش 
الواحة بين مصر وفلسطین : قال ى الأولاد : 

. هذا مكان لا يكاد لو من الأفرنج ؟‎ ١ 

فأمرت أثنين من الأولاد ركبا مهرتين وسارا قدامنا إلى اطفر » فيا لبشا أن عادا والهاری 
تطير مهيا » قالا : 


ل 


7 الفرنج على افر ! ٤‏ . 

فوقعست وجعت اممیال التى علیها ثقلى ورفاقًا من السفارة كانوا معى ورددتبم إلى 
الغرب ء وندبت ستة فوارس من مماليكى وقلت : 

2 تقدمونا وأنا فى أثركم » 

فلا وصلت إالجحفر > وفیه میاه وعشب وشجر ء فقام من ذلك العشب رجل عليه ثوب 
أسود فأخدناه » وتسرق أصحابى فأنعذوا رجلا آخر وآسرآتین وصییانا ۽ فجاءت إمرأة 
منهیا > مسکت ثوبى وقالت : ديا شيخ آنا فى حسبك 5 . قلت ۶ أنت امنة مالك ؟ * . 

قالت : « لقد أذ أصحابك لى ثويًا وناهقا بابحا وخرزة 1 . 

قلت لخليائى : « من كان أخخل شیتا پرده » ۰ 

Ht ع7‎ 2# 

« ومن طريف ما جرى لى فى الطريق أننى نزلت ليلة أصلى المغرب والعشاء قصرًا وجمعا 
؛ وساربت اال » فوقفت على رفعة من الأرض » وقلت للغليان : 2 تشرقوا فى طلب 
الجيال ء وعردرا إلى . فأنا ما أزول من مکانی ٩‏ . 

فتفرقوا . ورکضوا . ذا وکذا فيا رأوهم ‏ فعادوا إلى وقالوأ : 

«( ما لقیناهم » ولا ندری كيف مضوا ؛ . 

لا نستعین باه تعإلى ونسير على ألثوم ؟ . 


فسرنا وحن قد آشرفنا من الفرادنا عن الجيال فى البرية على آمر صعب وف الادلاه رجل 
يقال له « جزية ؛ فيه یقظة وفطنة » فلا استبطأنا علم أنا قد تهنا عنهم » فأخرج قداسه 
وجعل يقدح وهو على اطمیال . . والشرار من الزند يتفرق كذا وکذا » فرأيناه على البعد › 
فقصدنا النار حتى فحقناهم . ولولا لطف الله وما همه ذلك الرجل كنا هلکنا . 
© | عه 3 


وبما جری فى تلك الطريق أن الملك العادل ( الوزير ابن السلار ) قاللى : لا تعلم 
الزماده الذين معك بانال ۰ فجعلت أربعة لاف دینار فى شرج على بغل سروجی تقو سید + 
معی وسلمته إلى غلام وجعلت ألفى دینار فى خرح على حصان جنوب معی وسلمته پل 
غلام ۽ فکنت إِذ! نزلت جعلت الالخراج فى وسط بساط » ورددت طرفية علیها + ویسطت 


ذه 


فوقه بساطا آخر » وأنام على الأخراج وأقوم وقت الرحيل قبل أصحابى » مین الغلامان 
التذأن معهها الخرجان فيتسليانبا » فاذا شداهما على اخنائب رکبت وأيقظت اصحابی ‏ 
فهممنا بالرحيل ٠‏ فنزلنا ليلة فى تيه بنى إسرائيل فلا قمت للرحیل جاء الغلام الذى معه 
البغل المجنوب أذ الخرج وطرحه على ورکی البضل ودار يريد شده » فزل البغل وعرج 
يركض وعليه الخرج » فرکبت حصانی » وقد قدمه الركابى » وقلت لواحد من غليانى : ؛ 
اركب . . ارکب ۲ . وركضت خلف البغل فيا طقته » وهو كأئه جار وحش ؛ وحصانی 
قد آعیی من الطریق ء ولحقنى الغلام » فقلت : أتبع البغل؟ فمضى وقال : (والله يا 
مولاى ما رایست البغل » ولقيت هذا الخرج قد شلته 4 ۰ فقلت : « للخرج كنت أطلب 
والبغل أهون مفقود » » ورجعت إلى المدزلة وإذا بالبغل قد جاء يركض دخل فى طوالة 
الخيل ووقف ء فكأئه ما كان قصده آلا تضييع أريعة ألاف ديتار . 
ع FF‏ + 

› ویمضی أسامة إلى الشام » يلتقى بأسد الدین شرکوه » وبالسادل نور الدین‎ ١ 
يرفض نور الدين محاربة الصليبيين فى هذه الفترة » لان آهل دمشق لم یکونوا معه » وبرضم‎ 
ذلك سمح للأمير أسامة أن يجند تحت لوائه عددًا کبیرا من المتطوعين وسمح لعدد من‎ 
جنود حرسه الخخناص الانضيام إليه لينسب إلى نفسه ما قد يحوزه أسامة من نصر » ويحاصر‎ 
أسامة الفرنج فى عسقلان مدة أربعة شهور » غير أن قواته اندحرت لعدم ثباتبا أمام الفرنج‎ 
من جهة ء ولإهمال قائده تنفيذ أوامره » سار أسامة بعد ذلك إلى الحدوب غير أن أبن‎ 
. » السلار آمره بالعودة إلى القاهرة » وف القاهرة كانت تنتظره أحداث جسام‎ 

3 لد كان بصحية أسامة شاب اسمه عباس > وهو فى نفس آلوقت ابن زوجة الوزير 
ابن السلار . وكأن عباس متا بسبب سفره إلى الشام لمحاربة الصلیبیین ومغادرة مصر 
الجميلة ذات المناخ اميل » کذلك كان يضيق بعسبه الحياة العسكرية . وف بلبیس 
أفضى عباس بمتاعبه إلى أسامة . ويقال إن أسامة آراد حينقل أنه فی إمكانه أن يتجنب 
هذا كله بقتل الوزير أبن السلار » زوج أمه » وعتدئذ أرسل عباس ابئه المسمى «نصرة پل 
القاهرة » وقام باغتيال الوزير ابن السلار » وعاد عباس إل القاهرة وتقلد الوزارة بدلا من 
این السللار . 

۶ يقول ستائق لين بول : إن مقتل ابن السلار بيد حفید زوجته نصر » وما تبمه من 
قتل الخليفة بنفس هذه اليد الآثمة يعتبر من آخفی حوادث التاريخ فى مصر > . 

غير أن الخليفة لم يكتف بقصل أبن السلار » بل راح يحرض 9 نصر ؛ على قشل أبيسه 
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عباس ؛ كان نصر والخليفة ف نفس السن تقريبًا ۰ وكانا صديقين ء غير أن تدبير الخليفة 
انقلب عليه . 

يقول الأمير أسامة بن منقد : 

۶ کانا يخرجان فى الليل متنکرین وما أتراب » وسئهيا واسدة قدعاه إل داره » وكانت 
فى سوق السوفيين ٠‏ ورتب من أصحابه نفرا فى جانب الدار » فليا استغريه الجلس خوجوا 
عليه فقتلوه » وذلاك ليلة الخميس سلخ المحرم سنة تسسع وأربعين وأربعيائة ( ۱۵ ابريل 
14 ) ورماه فى جب فی داره : وكان معه نخادم له أسود لا يضارقه يقال له سعيد الدولة 
فقتلوه » وأصبح عباس » جاء إلى القصر كالعادة للسلام يوم الخميس ۰ فجلس فى خزانة 
فى مجلس الوزارة کأنه ينعظر جلوس اللقليفة الظافر للسلام ؛ فليا جاوز وقت جلوسه 
استدعى زمام القصر وقال : 

« مالمولانا ما جلس للسلام ۷ ؟ 

فتبلد الزمام فى اخواب + فصاح عليه وقال : 

1 مالك لا تجاوبني » ؟ 

قال : 

ڈیا مولای » مولائا ما ندرى أين هو » ؟ 

قال : 

. مثل مولانا يضيع ؟ ارجع فاكشف ال ؟‎ ١ 

فمضی ورجع وقال : 

1 ما وجدنا مولانا » . 

فقال عباس : 

« مأ بقى الناس دون خليفة ۰ آدخخل إلى الوالى أخوته : يخرس منهم واحد نبايعه 6 . 

شمضی وعاد وقال : 

« الوالى يقولون لك + نحن عالنا فى الامر شىء > والده عزله عنا وجعله فى الظافر 
والأمر لولده » بعده ؛ . 

قال : 

3 آخرجوه حتی نبایعه ۷ . 

وعباس فد فتل الظافر » وعزم على أن يقول « آخونه قتلوه » ويقتلهم » فضرج ولد 
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الظافر » وهو صبی سول على كتف أستاذ من أستاذى القصر ۽ فوچذه عبأس ) 
فحمله؛ وبكى الداس » ثم دخل به إلى مجلس أبيه وفيه أولاد الحافظ » الأمير یوسف . 
والأمير جبريل » وابن آخیهم أبو البقى . 

« آثار قتل اخليفة وأهله أهالى القاهرة » فنشبت المعارك فى طرقات المدينة وأخل النسوة 
والأطفال يرجمون اتباع الوزير بالحجارة من نوافذ دورهم » ولم يلبث هؤلاء الأعوان أن 
اعتزلوه ونم يكن لعباس طاقة بمقاومة سلطة الاهال وثورتهم ففر هو وابئه إلى الشام » كان 
الأمير أسامة قريبا من عباس فتأهب لمغادرة مصر 4 . 

يقول الأمير أسامة بن منقذ : 

3 فلا خرجنا من باب النصر وصلوا إلى الأبواب أغلقوها وعادوا إلى دورنا هبوها ؛ 
وأخعذوا من قاعة دارى أربعين غرارة خاطة فیهسا من الفضة والسذهب والكسوات شىء 
کثیر» وأتحذوا من أصطبلى ستة وثلاثين حصانا وبخلة مسروجية بمروجها بسروجها وعدجبها 
كامات » خسة وعشرين جملا » وأغذوا من إقطاعى مافتی رأس بقر »> ولا سرنا عن باب 
النصر اغيهت فبائل العرب الذين استحلفهم عباس وقاتلونا من يوم الجمعة وضحي نار 
إلى يوم اميس العشرین من ربيع الأول » فكائو! یقاتلونتا النهار كله . فإذا جن الليل 
وأغفلونا إلى أن ننام » ثم يركبون فى ماثة فارس » ويدفعون فيلهم فى بسض جوانبنا 
ويرفعون أصواتهم بالصياح » فيا نفر من خیلنا وشعرج إليهم آخذوه . . 

وانقطعت يومًا عن أصحابى وتعتی حصان آبیضص ؛ هو آردی خی ۰ شده الرکابی ولا 
یدری ما جری ؛ وما معى من السلاح غير سیفی » فحمل علخ العرب فلسم آجد ما 
أدفعهم به + ولا ينجينى منهم حصائى ؛ وقد وصلتنى رماحهم » قلت : ١‏ انب عن 
حصانی وأجذب سيفى ۰ أدفعهم ٩‏ . فجمعت نفسی لاب » قتفتع ا حصان ٠‏ فوفعت 
على حیجارة وأرض حشئة > فانقطعت جلدة من جلدة رأسى ودخت حتى ما بقيت أدرى 
بها أنا فيه . فوقف عل منهم قوم » وأنا جالس مكشوف الرأس » غائب الذهن » وسیقی 
مرمی بجهازه » فضربني واحد منهم ضربتين بالسيف وقال : « هات الوزن ٤ء‏ وأا لا 
أدرى ما یقول » ثم أخذوا حصانی وسيفى » ورانی الأتراك فعادوا إل » وئفذ لى ناصر 
الدين بن عباس حصانا وسیفا وسرت وأنا لا أقدر على عصابة آشد بها جراحی 4 فسبحان 

من لا يزول ملکه . 
وسرنا وما مع أحد منا کف زاد ء وإذا آردت آشرب ماء ترجلت شربت بیدی ؛ وقبل 
أن آخرج بليلة جلست فى بعض دهالیز داری على کرسی وعرضوا علخ ستة عشر جما . 
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۰ ويستمر الأمير أسامة فى طریقه إلى دمشق ‏ يتقى مصاعب حة » وق دمشق 
يتصل مرة أعرى بخدمة الملك العادل نور الدين » غير أن أسرته كانت ما تزال بالقاهرق 
وأرسل الملك العادل إلى الوزير الفاطمی الصالح طلائع بن رزيك يطلب منه السیاح 
بسفر آسرة الأمير أسامة » فرد الصالح قائلاً إنه يخاف عليهم من الفرنسج : وفكر الأمير 
أسامة فى العودة إلى مصر . 

يقول الأمير أسامة بن منقذ : 

« ففاوضت الملك العادل » واستطلعت أمره فقال : 

يا فلان ١ع‏ ما صدقت متى تخلص مصر وفتتتها » تعود إليها » العمر أقصر من ذلك › 
أنا أنفذ أذ لأهلك الأمان من ملك الفرنج وأسير من يحضرهم > . 

فأعاد » رحمه الله » أنحدذ أمان الك وصلیبه فى البر والبحر » وسرت الأمان مع غلام 
ئى وكتاب الملك العادل وکتابی إلى املك الصسالح » فسيرهم إلى دمياط » وحمل شم کل ما 
يمتاجونه من الدفقات والزاد » ووصى بهم ؛ وأقلصوا من دمياط فى سرکب من صراكب 
الؤفرنسم » فليا دنو من عكا والملك نفد رحمه الله » فيها نقذ قوم فى مركب صغيرة » كسروا 
ارکب بالفؤوس » وأصحابى يروتهم + ورکب » ورقف على الساحل نهب کل ما فيه : 
فخرج إليه غسلام فى سباحة » والامان معه + وقال له : ١‏ يأ مولاى الملك مأ هذا أمانك؟ 
#قال 4 : بلى . . ولكن هذا رسم المسلمين : إذا انکسر فم مركب على يلد نبب أهل ذلك 
اليلد  »‏ قال » : فتسييئا ؟ 5 قال 4 : لا : وأنزضم لعدة الله فى دار وفتش النساء -حتى أحذ 
كل ما معهن > وقد كان فى المركب حل أودعه النساء وكسوات وجوهر » وسيوف وسلاح 
وذهب وفضة پنسو من ثلاثين ألف ديئار » فأحذ الجميع وترك هم مسياثة دينار + وقال : 


« توصلوا بهذه إلى بلادكم 4 . 
3 لا یکتب الأمير أسسامة ما يشير إلى تحسره على سرقة ماله ۽ ومتاعه ۽ غير أن سدیثه 


يقول الأمير أسامة : 

« .. وكنت إذ ذاك مم الملك العادل فى بلاد اللك مسعود ( قونية ) فهون عل سلامة 
أولادى » وأولاد أخى » وحرمتا ذهاب ما ذهب من الال » إلا ما ذهب لى من الكتب . 
فإنبا کسانت أربعة آلاف جلد سن الكتب الفاخرة فزن ذهاببا حزازة فى قلبی ما عشت . 
فهذه نکبات تزعزع الجبال رتفنی الاموال . والله سبحانه يعرض برحمته ویختم بلطفه 
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ومغغرته . وتلك وقعات كبار شاهدهاً عضافة إلى نكبات نكبتها سلمت فيه! التفس 
لتوقبت الألجال . وأجحفت مبلا الال . 

. . يتوقف الأمير أسامة بن منقذ عن سرد الحوادث التاريخية التى عاشها » ثم ينتقل 
إلى نوع من التذكر » استرجاع التفاصيل الدقيقة الى لم تغب عن ذهنه وقد بلغ التسعين 
من العمر . . 

١‏ . . ترى فى أى موضع من حصنى كيف المطل على ہر دجلة کان يجلس الامیں أسامة 
ابن منقذ » يحجملق فى مياه النهر » آمواجه التايعة کسنوات عمره التسعين : لايد أنه كأن 
يستدعى آيامه البعيدة » ماهر به من أحصداث ؛ ومن مخاطر يستعيد ملامح من عرفهم فى 
البلاط الفاطمى » فى دمشق : ملامح صلاح الدين الایوبی »> كأن يطل عل ذلك الماضيى 
الطویل العريض »؛ ثم يغمس ريشته فى المداد » و هسدوء الليل > أو صمت النهار 
يستعيد ۽ ویدون . , يدون ۰۰ , 

يقول الأمير أسامة بن منقذ وهو يمدثنا عن أول مرة حاض فيها القعال : 

٠‏ . ومثل ذلك ما جرى إلى على أفامية ( بلدة فى الشام ) ۽ فإن نجم الدين بن الياوزى 
ابن أرئق » رحه الله » كسر الافرنج على البلاط » وذلك يوم الجمعة حامس جمادى الأولى 
سنة ثلاث عشرة وخسيائة » وأفناهم وقتل صاحب الكاكيت روجار وجميع فرسانه » فسار 
إليه عمر عز الدين أبو العساکر سلطان ۽ رحه الله » وتخلف والدی : رحمه الله في حصن 
شيزر » وقد وصاه أن يسيرنى إلى افامیه بمن معى بشيزر من الناس ویستنفر الئاس والعرب 
لتهب زرع افامية » وکان قد هدقف من العرب إلينا علق كثير : فليا سار عمی نادی 
المنادى بعد ۶ يوميات ٤‏ من مسيره » وسرت فى نفر فلیسل ما يلحق عشرين فارشا ۽ ونحن 
على يقين أن آفامية ما فيها خيالة » ومعى غلام عظيم من النهابة والبادية فلا صرنا على 
وادى ‏ أبو ؛ ا ميصون » والنهابة والعرب متفرقون فى الزرع » خرج علینا من الإفرنج جمع 
كثيره وكان فد وصلها نلك الليئة ستون فارسا وستون راجلا » فکشفونا عن الوادی ؛ 
فاندفعنا بين آیدیپم إلى أن وصلنا الناس الذين فى الزرع ینتبهونه » فضسجوا ضجة عظيمة › 
فهان على الوت خلاك ذلك العالم معى ۽ فرجعت عل فارس فى اوشم قد ألقى عنه درعه 
وتخفف ليجوزنا من بين أيدينأ » فطعنته في صدره فطار عن سرجه ميتا » شم أستقبلت 
حيلهم المتتابعة فولوا وأنا غر من القتال ما حضرت قتالاً قبل ذلك اليوم ۰ وتحتى فرس مثل 
اتطیر » الق أعقابيم لاطعن فیهم ثم أجتن عنهم 1 وى أخرهم فارس على حصان أدهم 
مثل اطحمل بالدرع ولامة الحرب ۽ آنا حاتف منه لا يكون جاذيًا لی لیعود على ۽ حتی رأيته 
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حرب حصانه بمهیازه فلوّح بذنبه فعلمت أنه قد أعيا . فحملت عليه طعنته فنفذ الرمح 
من قدامه نحوا من ذراع » وتعرجت من السرج فة جسمى وقوة الطعنة وسرعة الفرس ؛ 
ثم تراجعت وجذبت ری وأنا أظن أنى قثلته 3 فجمعت أصحابى وهم سالمون » وكات 
معی ملوك صخر مجر فرشا لى وهماء جنوبة وتحته بخلة مليحة سروجية وعلیها مرکوب ثقيل 
فضة ٠‏ فنزل عن البغلة وسییها ورکب اسمجرة فطارت به إل شیزر » فليا عدت إل 
أصحابى وقد مسكوا البغلة سألت عن الغلام ۶ راح ٩‏ فعلمت أنه يصل شيزر ويشغل 
قلب الوالد ره الله فدعوت رجلا من الجند وقلت : 9 تسرع إلى شيزر تعرف وآلدی با 
جرى 4 . 

ركان الغلام لما وصل أحضره الوالد بين يديه وقال : 

«أى شىء لقيتم ؟ سال : يامولاى . . خرج علينا الإفرننج فى آلف : ومسا أظن أحا 
يسلم إلا مولای . . « قال : 7 كيف پسلم سولاك دون الناس ؟ » قال : « رأيته قد لبس 
وركب التضراء . . ؟ . 

هو حدثه وذلك الفارس قد وصله وآحبره باليقين ووصلت بعده فاستشرنی رجه الله » 
زوا 

1 يا مولای » كان أول قتال حضرته » فلا رأيت الإفرنج قد وصلوا إلى الناس هان عن 
الوت > فرجست إلى الافرنج لاقتل أو أحمى ذلك العالم .  .‏ . 

3# 2 # 

« ثم ينصح الامیر أسامة من وصل إلى الطعن أن يشد ذراعه ويده على الرمح » ويدع 
الغرس يعمل مأ عمله فى الطعنة » فإنه متى حرك يده بالرسح ومدها يه لم يكسن لطعنته 
تأثير. . ويتذكر مواقف مرت به أثناء القتال 4 . 

يقول الامر أسامة : 

. . شاهدت رجلا من رجالنا يقال له ندى بن تليل القسيرى ١‏ وكان من شجعائتا › 
وقد التقينا نحن والأفرنج وهو تعرى » ما عليه غير ثوبين فطعنه فارس من الإفرنج فى 
صدره فقطم هذه العصغورة التى فى الصدر + ورج الرسح من چانبه » فرجع وما نظنه 
يصل منزله حیا » فقدر الله سبحانه أن سلم وبرأ جرحه » لكنه لبث سنة إذ نام على ظهره 
لايقدر إن يجلس أن لم يجلسه إنسان بأكتافه » ثم زال عنه ما کان يشكوه وعاد إلى تصرفه 


وف 


قلت : فسبحان من نفذت مشيئته فى خلقه یی ويميت وهو سی لا يموت بيده 
الخير وهو على كل شىء قدیر ‏ . 

. . غير أن أسامة إذ يشرغ من تذکره لهذا الرجل الذى عاش بعد أن قطع قلبه 
بالسيف» يذكر أخرًا مات بسبب إبرة . 

2 كان عندنا رجل من المصطتعة + يقال له عتاب : أجسم ما یکون من السرجال 
وأطوطم + دحل بيته فاعتمد على يذه عند جلوسه على ثوب بين يديه » کسانت فيه إيرة + 
دخلث فى راحته فيات منها » وبالله كان يكن ف الدينة : فيسمع آئینه من الحصن لعظم 
خلقه وجهارة صوته . . يموت من إبرة وهذا القشيرى یدخل فى صدره فتطارية (رمح ) 
ترح من جنبه لا يصيبه شىء ؟ ؟! 

لين ۷ ۴ 

يتذكر الأمير أسامة فارشا إفرنجيا هزم أربعة من المسلمين : 

۶ .. وكان بافامية فارس من كبار فرسانهم يقال له بدرهوا فكان آپدا يقول : 

3 ری ماالتقى حممة ف القتال ؟ . 

وجمعة پقول : 

! ترى ما التقی بدرهوافى المعال ؟ 

فنزل علینا عسکر انطاكية وضرب شیامه فى الموضع الذی كان ينزله وبيتنا وبيتهم لاء » 
ولنا موكب واقف على شرف مقابلهم » فركب فارس مسن الخيام وسار حتی وقف تحت 
موکبنا » والماء پینه وبيئهم رصاح بهم : 

۶ فيكم جمعة 6 ؟ 

قالوا : 

ول , , ؟. 

وکان ذلك الفارس ١‏ بدرهوا ٤‏ ۰ فالتفت فرأى أربعة فوارس منا من تاحیته » فحمل 
علیهم فهزبهم » ولق واحدا منهم طعنه طعنة فشله ما ألحقه حصانه لیمکن الطمن ؛ 
وعاد إل ايام . 

ودل أولعك النغر إلى البلد فافتضحوا واستخفهسم الناس ولاموهم وأزروا ببم وقالو! : 
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آربعة فوارس يبزمهم فارس وإحد ! كنتم افترقتم له فكان طعن واحدًا منكمء وكان 
الثلاشة قتلوه ولاقد افتضحتم » وكان أشد الناس عليهم جمعة التميرى » فكأن تلك 
افزيمة منحتهم قلوبًا غير فلوبهم وشجاعة ما کانوا يطمعون فیها » فأنتحوا وقاتلوا 
واشتهروا فى الحريب وصاروا من الفرسان العدودین بعد تلك الحزيمة . 

ما 8 بدرهوا ؛ فإنه سار بعد ذلك من افامية فى بعضص شغله يريد انطاكية » فخرج عليه 
الأسد فى طريقه » فخطفه عن بغلته ودخل به إلى الغاب أكله . لا رحه الله . 


۶ كثيرة تلك التفاصيل التى يتذكرها الامبر فى آخر حياته » إن ذاكرته تعج بأصوات 
صليل السيوف » ورکض الخيول لا ينسى قط أنه طصن فارشا من رجاله على سبيل الخطأ 
وأن طعنة واحدة من فارس مسلسم آودت بسحبأة فأرسين من الوفرنج فى وقت واسد > لا 
پنسی هله اللحظة الشی جرح فیها عمه فى جفن عینه » وکیف أن اجفن سقط وبقى 
معلقا بجلدة من موخرة العين » والعین تلعسب لا تستقر » حتی جاء الطبیب وادواها 
فعادت كحاها الأولى ؛ لا تعرف العين المطعونة من الأخرى > يتذكر قتاله مع الفارس 
الشجاع جمعة » وكيف أنبيا هزما ثيانية فرسان من الإفرنج » ولا يلبث أن يتذكر كيف 
هاجمهيا شاب صغير منهم واضطرهما إلى الفرار » طويل ذلك العمر الذی عاشه الامس 
وخلال حروبه مرت به مواقف كثيرة كان یمکن أن يقتل خلافا » ومن هنا يحدثنا عن 
عجائب السلامة £ أ 

يقول الأمير أسامة : 

« . . ومن عبجائب السلامة إذا جرى با القدر وسبقت المشيثة أن الأمير فخر الدين قرا 
ارسلان بن سقيأت بن أرق » رجه الله » عمل على مدینته أحد عدة مرار » وأنا في نخدمته : 
ولا يبلغ عنها مقصوده » وكان أخخر ما عمل عليها أن آم مسن الأكراد كان مديونًا بأمد 
راسله ومعه جماعة من أصحابه وقدر الأمر أن يصله العساکر فى ليلة تواعدوا إليها 
ويطلعهم با بال ويملك فخر الدين فى ذلك الهم على حادم له إفرنجى يقال له ياروق ؛ 
والعسکر كله پمقته ویکرهه لسوء أخخلافه » فركب فى بعض العسكر وتقدم ۰ وركب باقی 
الامراء فتبصوه . وتوانى صو فى السير فسبقه الأمراء إلى أمد » فأشرف عليهم ذلك الأمير 
الکردی وأصحابه من برج ودلوا إليهم ابال وقالوا : «اطلعوا» » فيا طلع منهم أحد > 
فنزلوا کسروا أقفال الدپنة وقالوا : « آدشلوا » فيا دخلواء کل ذلك لاعتاد فخر الدین على 
صبی جاهل فى هذا الهم العظیم دون الأصراء الكبار » وعلم بذلك الامیر كيال آلدین على 
بن نیسان والبلاية واخند ففرغوا [لیهم » فقتلواً بعضهم ورسی بعضهم نفسه وقبضوا 
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بعضهم ٠‏ ومد بعض الذیس رمو نفوسهم وهو نازل فى المواء يده كأنه يريد شيئًا يتمسك 
بهء فوقم فى يده حبل من تلك ابال التى دلوها أو الليل وما طلعوا فيها فتعلق به فدجا 
دون أصحابه . إلا أن كفيه انسخلتا من الحبل ء وأنا حاضی ‏ وأصبيح صاحب أمد یتبم 
الذين عملوا عليه فقتلوهم ؛ وسلم ذلك من دونیم ؛ فسبحان من إذا قدر السلامة أنقذ 
الإنسان من اة الأسد ء فذلك حق لا مثل . 

كان فى حصن امسر رجل من أصحابنا من بنى کنانة يعرف بابن الاهر » رکب فرسه 
من حصن اسر يريد كفر طاب لشغل له فاجتازوا يكفر نبوذا » وقافلة عابرة على 
الطريق » فرأو! الاسد ومع ابن الاهر جربة تلمع ۰ فصاح إليه أهل القافلة : ۶ پاصاحب 
الخشب البراق | دونك الأسد 6 ۰ فحمله اطپاه من صياحهم أن حمل على الاسد فياصت 
به الفرس ۰ فوقع » وجاء ء فسخبرك عليه + وكان لما يريد الله من سلامته » الاسد شعبان › 
فالتقم وجهه وجبهته » فجرح وجهه وصار پلحس لدم وهو بارك عليه لا يؤذيه : قال : 
اففتحت عينى فابصرت فاة الأسد » ثم جذبت نفسی عن تحته » ورفست فخذه عنى › 
وخرجت تعلقت بشجرة بالقرب منه » وصعدت فيها ۰ فرآنی وجاء خلفى » فسبقته 
وطلعت فى الشجرة » فنام الأسد تحت الشجرة وعلاتى من شىء عظيم على تلك الجراح 
(والذر يطلب جریح الأسد کا يطلب الفار جریسح الدمر ) قال : فرأيت الامسد قد قعد 
وأنصب أذنيه كأنه يتسمع ء ثم قام يهرول » فإذا قافلة قد أقبلت على الطريق » كأنه سمع 
حسها ( فعرفوه وحملوه إلى بيته » وكان أثر نياب السيع فى جبهه وشدیه كوسم النار : 
فسپحان المسلم . 

۶ . لا ينسى الامیر أسامة أن پیدی رأيه فى العدو ‏ لقد عبر الفرنج سنوات طويلة > 
وقاتلهم وفتل منهم : وپارز فرساغهم فكيف راهم بعد هذا العمر كله + ؟ 

يقول الأمير أسامة : 


۶ , . وال فرنج خذشم الله ما فيهم فضيلة من فضائل الناس سوی الشجاعة » و 
عندهم تقدمة ولا منزلة عالية إلا للفرسان » ولا عندهم ناس إلا الفرسان فهم اصحاب 
الوأى واصحاب القضاء والحكم 1 وقد حاکمتهم مرة على قطعان غنم أخذها صاحب 
پیناس من الشعراء » وبینته بيثهم صلح » وأنا إذ ذاك بدمشق » فقلت للملك فلك بن 
فلك . « هذا تعدی علینا وأنعذ دوابنا » فقال اللك لستة سبعة من الفرسان : ١‏ قوموا 
اعملوا له حک » » فخرجوا من جلسه واعتزلوا وتشاوروا حتی اتفق رأيهم كلهم على شىء 
واحد وعادوا إلى مجلس اللك ؛ فقالوا : 9 قد حکمنا أن صاحب بیداس عليه غرامة ما 
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أتلف من غنمهم » » فأمره الملك بالغرامة فتوسل إلى وثقل على وسالنی حتى آنعذت منه 
أربعياثة دینار وهذ! يفيده ولا ينقصه ۽ فالفارس آمر عظیم عندهم ۱ 

يحدثتا الأمير عن تصرفات حقى من بعضهم » وعن طبهم ولكنه یشید بالطب العربی 
فى مواجهة طب الإفرنج ويستمر فى ذكر عاداتبم وأخلاقهم کا خيرها وعرفها . . 

يقول الأمير اسامة : 

۶ . . فطل من هو قريب العهد بالبلاد الإفرنجية أجفى إخلاقًا من الذين قد تبلدوا 
وصاشروا ا مسلمين » فمن جضاء أخلاقهم » قبّحهم الله » آننی كنت إذا زرت البييت 
القدس دخخلت إلى السجد الاقصی وف جانيه مسجد صغير قد جعله الافرئج كنيسة ؛ 
فكنت إذ! دخلت المسجد الاقصی » وفيه الداوبة ( فرسان من الفرنج ) » وهم 
أصدقائى » يخلون لى ذلك السجد الصغير أصلى فيه » فدشلته یوما فکرت ووقفت فى 
الصلاة : فهجم على واسحد من الإفرنج مسکنی ورد وجهی إلى الشرق + وقال : « كذا 
صل ؛ فتبادر إليه قوم من الداوبة آخذوه ۰ آخرجوه عنی وعدت إلى الصلاة » فافتعلهم 
وعاد هجم على ذلك بعینه » ورد وجهی إلى الشرق ؛ وقال : ۶ كذ! صل ١‏ ۰ فعاد الداوبة 
دخلوا إليه وآعرجوه واعتذروا إلى » وقالو! ف هذا غريب وصل من بلاد الافرنم فى هله 
الایام» وما رأى من يصلى إلى غير الشرق » فقلت 9 حسبی من الصلاة ! * فخرجت فکنت 
أعيجب من ذلك الشیطان وتغيير وجهه ورعدته وما قه من نظر الصلاة إلى القبلة . 

3 . . ولیس عندهم شىء من التعفوة والغيرة یکون الرجل منهم یمشی هو وأمرأته › 
يلقاه رجل آخر يأخذ المرأة ویعتزل بها ویتحدث معها والزوج واقف ناحية ينتظر فرآغها من 
الحديث » فإذا طوّلت عليه خلاها مع المتحدث ومضى . 

وجا شاهدت من ذلك آنی كنت إذا جشت إلى نابلس أنزل فى دار رجل يقال له معز داره 
عبارة المسلمين ها طاقات تفتح إلى الطريق » ویقابلها من جانب الطريق الآلحر دار لرجل 
إفرنجى يبيع الخمر للتجار یأخحد فى قنيله من النبیذ وینادی عليه » ویقول « فلان التاجر 
قد فتح بنية ( قارورة ) من هذا حمر من آراد منها شيثًا فهو فى موضم کذا وکذ! » وآجرته 
عن تدائه النبيذ اللی فى القنينة فعجاء يومًا ووجد رجلا مع آمراته فى الفراش فقال له : «أى 
شیء آدخحلك إلى عند امراتی؟ » قال : « وجدت فراشا مفروشا نمت فيه . قال : * وامرأة 
نائمة معك ؟ 4 قال : 3 الفراش ها كنت أقدر آمنعهسا من فراشها ؟ 3 قال : » وسق دینی 
إن عدت فعلت كذ! تخاصمت آنا وأللت 4 . 

فكأن هذا نكيره ومبلغ غیرته ! 
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2 لا يتوقفب سيل الذكريات وتتابعها ؛ ولكن أرقها بلا شك تلك المتعلقة بوائده » 
باعيامه » بها يدور حول الرأة العربية » . 


السوالسد 

٠ .‏ یقول أسامة بن منقذ عندما يحدثنا عن والده : 

کات الوالسد رجه ألله 3 کش المباشرة تلحر 3 وق يدنه ججراح هائنة ۽ ومات عل 
فراشه . 

هکذا ف بساطة وعمق پلخص أسامة سيرة وانده الذى ترك فيه آثرا عميقًا ؛ لقد تولى 
وانده [مارة الدولة المنقذية بشیزر فى سوريا بعد وفاة شقیقه الاک « آبو * الرحف ٠‏ غير أن 
شغفه بالصيد » ونسخ الفرآن الکریم جعله يتنازل عن السيادة والامارة لاعیه الاصخر عرز 
الدين أبى العساكر » وکان یردد : 

[ والله لاولیتها ولاتهرجی من الدنیا كيا دخلتها ٩‏ . 

وما دونه أسامة عن والده يؤكد صورة هذا الرجل الصالح الذی يفيض بالتقوی یقول : 
« وذلك أن والدی رهه الله » كان قد فرغ زسانه لعلارة القرآن » والصیام ؛ والصید فى 
نهاره: وق اللیل ینسسخ کتاب الله تعالی » فكان قد نسخ سا وأربعين خثسة بخطه رحمه 
ال منها ختمتان بالذهب جميع الفرآن » ویرکب إلى الصید يومًا ويستريح يومًا » وهو 
صائم الدهر . . 4 . 

وبقول فى موضع آخر مشير إلى علم والده بالنجوم : 

3 وكات رحمه ألله له الید الطولى فى النجوم سح ورعه ودینه وصومه الدهر وتللاوة القرآن 4 
وكان يحرضنى على معرفة علم النجوم فأبى وأمتدم فيقول : « فاعرف أسياء النجوم » ما 
يطلع منها ويغرب » » فكان يرينى النجوع ویعرفنی أسياءها . 

وبرغم زهد والده » وتفرغه للعبادة » إلا أنه كان صيادًا ماهوا ومقاتلاً متمرسًا يقول 
اسامة عنه : 

۶ والله ما ریت الوالد » رحمه الله » نبانی عن قتال ولا ركوب خطر » مع ما كان یری ف 
وأرى من إشفاقه و ژیثاره ی ۲ . 

ل يكن وألدء کم نری من خلال صوریه الى ترکها داف الکتاب له شخسل سوی 
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ارب وجهاد الإفرنج ونسخ كتاب الله » ومن العبارات ذات الدلالة قوله لابنه : « یاوندی 
فی طالعى ألنى لا أرتاع ۲ ۰ ومن الحوادث التی برویها أسامة ويرد فيها ذكر الوالد» ووقائع 
الصيد ما يرويه عن فهدة کان يمتلكها وألذه : 

9 وکآن لنواند رحه الله فهدة فى الفهود مثل اليحشور فى البزاة » اصطادوها وهی 
وحشية من أكير ما یکون من الفهود » فأخذها الفهاد وقرمها واستتجابها » وكانت تركب 
ولا تريد الصيد » وكانت تصرع كما يصرع المصاب بعقله وتزيد » ويقدم إليها الخشف فلا 
تطلبه ولا تریده » -حتى إذا شمته عضته ‏ وبقيت كذلك مذة طويلة نحوأ من سنة »› 
فخرجنا يوسا إلى الأزوار » فدخلت الیل إلى الزور وأنا واقف ف فم ازور » وألفها وبهذه 
الفهدة قريب منى » فقام من الزور غزال وخرج للع » فدفعت حصانًا كان من نحتی من 
أجود ائيل أريد أرده إلى الفهدة » وعأجله امحصان بصسدره » رماه » فوثيت الفهدة 
صادمة » فکانبا كانت ناثمة ألتبهت وقالت  :‏ خذوا من الصيد ما أردتم ؛ ! » فکانت 
مها قام ها من الغزلان آخذته ؛ ولا يستطيع الفهاد ضبطها فتجذبه ترمیه . 

وکانت هذه الفهدة دون باقی الفهود فى دار الوالد رحمه الله وله جارية تخدمها » وا 
فى جانسب الدار قطيفة مطوية حتها حشیش یابس ‏ وق الحائط سكة مضروبة يبىه 
الفهاد بها مسن الصید إلى باب الدار : وتدحل إلى السدار ء إلى ذلك الکسان الفروش لما 
فتلام فيه » وجی» اخارية تربطها إلى السكة المضروبة فى الجائط » وق الدار » واه » نحو 
من عشرين غسزالا أدميا وأبیض فحول ومعزی وخشوف قد توالدت ف الدار فلا تطلبهم 
ولا تروعهم ولا تزول عن موضعهها » وتدخل إلى الدار وهی مسيبة فلا تلتفت إلى 
الغزلان . 

يفرد أسامة اء الاسر من كشابه للحديسث عن ذكريات الصيد الذى کان ييارس»ه 
الوالد » حروجه إلى البرية » الطيور » الحيوانات التی كان يصطادها » يرسم لنا لوحة 
متكاملة لأحد جوانب الحياة فى هذه العصور النائية ؛ ويبرز ایضا أحد ملامح الحياة 
العربية » يقول أسامة عن والده : 

۵ وكأن » رهه الله » مع ثقل جسمه وكبر سنه » وأنه لا يزال صائاً يركض بباره كله › 
وکان لا يتصيد إلا على حصان أو أكدميش كواد » ون معه أربعة آولاد » نتعب ونكل 
وهو لا يضعف ولا يكل ولا يتعب ؟ . 

يبدو أسامة حب بالصيد » صيد الطيور » وصيد الحيوان » عا بوسائله » وطرقه 
وأسأليبه ؛ والفرق بين اخپوانات المتوحشة وطبائعها وحصاها » يسردها من حلال الوقائع 
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التى عايشها ومن خلال التجربة الباشرة وبسأسلوب الرواية الذى يكسب النص فرادته فى 
الثراث العربی المكتوب . 
3F‏ ¥ اعد 

کانست والدته فوية الشخصية » ويبدو ذلك من خلال حادثة أوردها أسامة » إذ 
حد.ث أن هاجم الاساعيلية شيزر ۰ وكان اجنود خارجها » عندئل قامت آم أسامة 
ووزعت السلاح » وألبست ابنتها اف والأزار وأجلستها فوق مرتفع مشرف على الوادی 
حتى إذا ما انتهى الأعداء إليها تدفعها وترميها إلى الوادی » تقتلها بيدها . وتراها ميتة . 
ولكن بدا . . لن ترأها أسيرة منتهكة » على امتداد ذكريات الأمير أسامة نلمح » بل 
ویلفت نظرنا إحترامه للمرأة » يذكر العديد من أعيال البطولة التى قمن ہا . وکان ينادى 
خادمته العجوز * يا أمى ؟ ء ومن مؤلفاته التی وضعها کتاب آفرده لاعبار النساء . 

بيذ + اد 

فى آحر حیاته » بعد أن بلغ من الكبر عتیا وأتم التسعین » يدون تأملاته الى يبدو 
فيها رؤية آخر المرحلة : ونباية الشوط : 

«لم أدر أن داء الكبر عام » يعدى كل من أغفله ایام » فلا توقلت ذروة التسعين » 
وأبلانى مر الأيام والسنين » صرت كجواد العلاف » لا الجواد التلاف » ولصقت من 
الضعف بالارض » ودخل من الكبر بعش فى بعض ٠‏ حتى أنذكرت نفسى ۰ وتحسرت على 
أمسبى , 

ثم يقول : 

7 فلا يظن ظان أن الموت يقدمه ركوب القطر > ولا يؤخره شدة الحذر » ففى بقاثم 
آوضسح معتبر : فكم لقیت من الاهسوال »> وتشحمت ألضاوف والألعطار ؛ ولاقيت 
الفرسان ؛ وقتلت الأسود ؛ وضربت بالسيوف » وطعنت بالرماح » وجرحت بالسهام : 
واحروح ء وآنا من اللجل فى حصن حصین ‏ إلى أن بلغت تام التسعین ‏ فرأيت الصحة 
واليقاء > كا قال صلى الله عليه وسلم : ٩‏ كفى بالصحة دام 4 ؛ فأعقبت التجاة من تلك 
الاهوال > ماهو أصعب من القتل والقشال ؛ وكأث اهلاك فی كنه الجيش › أسهسل من 
تکالیف العيش » استرجست منی الایام بطول الحياة سائر حبوب اللذات ۽ وشاب كدر 
التكد صفو العيش الرغد ٩‏ . 


شم پنشد : 
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تناسستنى الالجسال سشی كأننى 
وليماأ تدع مسی الثمائون منة 
دی صللاتی فاأغذا وسچودها 
وق آندرتتی حطة اال أثنى 


دربئة سسفر بالقسلاة حسيسر 
عن إذأ رصت السحسود سير 


دنت رحلة مشی وحان سير 


تجربة عمسره الطويل » والتی من آجلها سمی كتابه ١‏ الاعتبار » ۰ آقدم ترجمة ذاتية فى 
الثراث العریی طبقّا لما وصل إلينا : أمسامة بن منقذ سیاه المؤريخ الذهیی بأحد ابطال 
الاسلام » آما ابن الأثير فوصفه بسأنه « كان من الشجاعة فى الغاية الشی لا مزید 


علیها . . ۷. 


كتاب العهصسا 


هذا نص أدبى نادر » غير شائع » وغير معروف حتى لبعض المهتمين بالتراث 
العربى» والخطوطات القديمة » المؤلف هو الأمير أبو المظفر أسامة بن مرشد بن على بن 
مقلد بن نصر بن منقذ الكلبى الشرزی . وقد عرضنا له . 

ونتوفف الآن عند کتابه ( العصا ) . وهلا العنوإن ئيس من ابشداعه إذ يذكر لتا فى 
المقدمة الباعث له على تأليف الکتاب ٠‏ يقول الأمير أسامة 3 . . وبعد فإن النفس ترتاح لما 
سمحت . ولح فى الطلب إذا مُنمت . وكان الوالد السعید جد الدين أبو سلامة مرشد 
أبن على بن مقلسد بن نر بن منقذ رضی الله عنه ۽ حدئنی أنه لما توجه لقدمة السلطان 
ملکشاه رحمه الله وهو إذ ذاك بأصفهان » قصد القاضی الإمام الصدر العالم أببط يوسف 
القزوينى رحمه الله » عائدا ومسلا بمعرفة قديمة بينهيا » ويد كانت عنده للجدٌ سديد 
املك ذى المناقب أبى اخسن عل بن مقلد رحمه الله . وذلك أن القاضى الذکور سافر إلى 
مصر ف أيام الحاكم صاحب مصر » فأحسن إليه وأكرمه » ووصله بصلات سنية 
فاستعفى منها » وسأله أن يجعل صلته کت يقترحها من خزانة الكتب فأجابه إلى ذلك > 
فدخل الخزانة واختار منها ما آراده من الكتب » ثم ركب فى مركب وتلك الكتب معهء 
يريد بسلاد الرسلام التی فى الساحل ؛ فتغير عليه أهواء فرمى بالمركب إلى مدينة اللاذقية 
فخاف على نفسه وعلى ما معه من الكتب » فكتب إل جدى سديد الملك رحه الله تعالى 
كتابًا يقول فيه : 

1 قد حصلست بمديدة اللاذقية بين الروم . ومعسى كتب الإسلام . وقد وقعست لك 
رخخيصًا ؛ فهل أجدك حريضًا . . ؛ . 

فير إليه من يومه ولده عمی عز الدولة آبا آذرهف نصا رحمه الله » وسار معه نيلا 
کش من غلانه وجنده > وظهرا لركوبه وحمل أثقاله ۰ فأتأه وحمله وما معه فأقام عند جدى 


1 


رحمه إلله مدة طويلة وكانت له بالوالد رحمه الله عناية 8 و أف . فلا اجتاز سخداد قصده 
لیجند به عهدا . . ٩‏ . 

ویذکر والد الامیر آسامة أنه رأى کتاب العصا عند هذا الشیخ وهنا یقول الامیر : 

« وی من سمست هذا نموأ من ستين سنة اتطلب کتاب العصا بالشام ومصر والعراق 
والحجاز واطزيرة ودیار بكر » فلا أجد مسن يعرفه . وکلیا تعذر وجوده ازددت حرضّا على 
طلبه . إلى أن حدانی اليأس منه على أن جمعت هذا الکتاب وترجته بکتاب العصا ‏ ولا 
آدری أكان ذلك الکتاب على هذا الوضع أم على وضع غير . ۰ ۲ , 

هکذا يخبرزا الأمير اسامة أنه عندما أدركه اليأس من الحصول على كتاب العصا ء أقدم 
هو على تاليف كتاب حول الموفسوع نفسه ويقول المرحوم الأستاذ عبد السلام هارون إنه 
يعتقد أن الكتاب اللى أمضى الأمير أسامة عمجا يبحث عنه » ماهو إلا كتاب « العصا » 
للجاسظ . وهو من مشتملات كتاب البيان والتبيين . وأن الأمير أسامة التبس عليه الأمر 
فظن ذلك الكتاب الذى دار حوله الحديث كتابًا مستقلا لولف آخر غير امحاحظ . 

والأستاذ عبد السلام هارون صو الذى نشر کتاب ( العصا ) للأمير أسامة مسن 
جموعة ا نوآدر المخطوطات » التي حققهأ وصدرت فى القاهرة . 

العصا 

بعد المقدمة يذكر لنا الولف اذا سميت العصا ؟ 

قال أبو بکر محمد بن دريد رسمه الله : إلا سميت العصا عصا لصلابتها . مأخوذ من 
قوشم » مَصَى الشىء وعصا وعسا إذا صلّب . واعتصست النوأة . إذا اشتدت . فآنيا 
العصا مثل يضرب للجاعة . يقال شق فلان عصا المسلمين واطباعة . وق الحديث عن 
النبى صلى الله عليه وسلم ۶ اياك وقتيل العصا » . يريد المفارق للجباعة فیقصل . وألقى 
الرجل عصاه ء إذا أطمآن مكانه . ويقال عصا وعصوان والجمع العصئ . 

ويقال عصوت الخرح . إذا دوايته . 

والعصيان » فلان الطاعة . 

وينقل الأمير أسامة عن كتاب الأوائل لأبى هلال العسكرى سا نصه قال أبو هلال 


العسكرى ؛ أول مسن خطب على العصا وعلى الراحلة قس بن ساعسدة الإيادى » فيا ورد 
عنه من خطبه قوله : 


۷ 


3 ها الئاس › أسمعيو! وعوا 0 من عاش مات ۽ ومن مات فات 0 وكل ساهو أت 
بت ليل داج » وسياء ذات أبراج » ونجوم تزهر » وبحار تزخر » وجبال مرساة وأرض 
مدحاة . وأا جراة . ما بال الناس پذهبون فلا يرجعون . أرضوا فأقاموا . آم ترکوا 
فنامواء یقسم قس بالله فسباً لا أثم فيه : أن لله دینا هو أرضى وأفضل من دینکم . الذی 
آنتم عليه > أنكم لتأتون من الامر منكرًا » ثم انشا بقول : 


فى السذ! هبيسن الاولست ين من القرون لنا بصسائر 

لما زایسست مواردا للقسوم ليسس ها مصسادز 

ورایست قسسوصی تحسوها پمضی الاصساغر والا کاپر 

لا يرجع المساضی إلى ولا من الباقين فسابر 

أيقئنست أنسى لا مسالة حيسث صسار القسوم صسائر 
ثم يقول أسامة : 


تقول الصرس : فلان من قرعت له العصا إذا كان برجم إلى الصواب وتقول : فلان 
صلب العصا . إذا كان ذأ نجدة وحزامة وتقول إذا تفرقت اللنلطاء واختلفت آراء العشيرة 
ومرج الاسر : انشقت العصا » وتقول للمسافر إذا أب واستقرت به داره : ألقی عصا 


التسيان . 
قرع العصسا 
الفصل الشانی بعنوان ١‏ قرع ألعصا » . يبدؤه بحديث شريف للرسول عليه الصلاة 
والسلام : 


١‏ ما قرعت عصاعلى عصا إلا فرح لا قوم وحزن أخرون » . ويذكر قصة عامسر بن 
الظرب العدوانى . وکان سک للعرب ؛ يُرجع إلى حکمه ورأيه . فکبر وأفناه الكبر والدهر 
وتغيربت أحواله » فأنکر عليه الثانی من وده أمرًا من حكمه فقال له : إنك ربا أخعطات 
فى الیکم وحمل صنك ۰ فقال : اجعلوا لى أمارة اعرفها . فإذا آحطأت وفرعت إلى العصا 
رجعت إلى الحكم ۰ فکان يجلس آمام بيته يحكم وتجلس ابنه فى البیت ومعه العصا ‏ فإذا 
زل وهفا » قرع له افنة بالعصا . 

ثم يذكر الأمير أسامة بعضا من أقوال العرب » فالقول بأن فلانا (صلب العصا) » إذا 


كان جلذا قويًا على السفر والسير . 
وف القرآن الکریسم ‏ إذا ضربتم فى الارض » أى سافرتم » وضرب بالعصا أى شرع فى 
السير . 


۸ 


ويقال . فلان يشق العصا . إذا كان لا يدخل تحت حكم ولا طاعة غالا لأمر 
الاشرین . ويستعمل شق العصا فيمن يتفرق عنه أحبابه ويرحل عنه أصحابه » فيظهر 
مکنون سره » ویبوح مخفى أمره » لضرورة البين الداعية إلى ذلك . 

ويقأل ( آلقی العصا ) أى ألقسى عصا التسيار . إذا أقام وثرك السفر » أو وصل 
الانسان إلى مراده » وراحته » ومظنة استراحته وعن الجاحظ يقول الأمير أسامة : 

« الدليل على أن أخذ العصا مأخوذ من أصل كريم ؛ ومعدن شریف ‏ اتخاذ سلییان 
أبن داود عليه السلام العصا خطبته وموعظته ومقاماته وطول صلواته وتلاوته وانتصابه . 
فجعلها لتلك تال جامعة و « المحجنة » أى العصا العوجة . وف اللحديث المرفوع أنه 
صل الله عليه وسلم طاف بالبيت يستلم الأركان بمحجنه , 

والعرب تقول لو كان فى العصا سير » للمقل والضعيف ؟ . 

وتقول أيضا : قد آقبل فلان ولا نت عصاه ؛ إذا أصابه لشاف . وهو ذهاب الال _ 

وتقول الصرب ۶ آلعصا من العضيّة » والافصی من أسأعية ٤‏ » أى أن الاسر الصغير من 


الكبير . 


HK 


ك 


پتضمن کتاب العصا عدة حکایات رواها الأمير آسامة عن مشاهذة ومعاينة » وهذا 
أسلوب یتفرد به . ویبدو واضا فى آرقی صوره فى کتابه الاعتبار : ویذکر الاستاذ عبد 
السلام هارون ١‏ أن كتاب العصا تضمن تسعين بيا من الشعر لم یتضمنها دیسوانه الطبوع 


رمن هده الأبيات 8 


مع الثيانين عاث الضعف فى جلدی 
إذا کتبست فخطی جد مضطسرب 
وإن مشیست ف کشی العصسا تقلت 
قاعجب لضعف يدى عسن حلها قل 
فقسل لمن يتمنسى طسول مدتسه 


وينقل الأمير أسامة عن شاعر مجمهول قوله : 


ملست العصا لا الضعف آرجب حملها 
و لکشی الزمت تفسسى 4 ساو لها 


وساء‌نی ضعفه رجل واضطراب يدى 
کا مرتعش الكفين مرتعسد 
رجلى کانی أخوض الوحل فى اد 
هذى عواقب طول العسر والمدد 


لأعلمها أن المقيسم علسی سره 


1۹ 


المنسازل والسد يار 
للأمسير إأسسامة بن متقسذ .. 


5 ثمة نصوص أدبية ٠‏ قريبة من النفس + کثبست من مداد : من حروف ولكن تنشأ 
پینها وبين الإنسان صلات وثيقة . فكأ نسیج بين خلوقين من سم وأعصاب ودم . 
وخلال إبحارى الطویل فى لحة التراث العربی . عرفت عددًا كبر من هذه النصوص . 
آطالمها لاول مرة فتبد! العلاقة » وتقضى فترة زمنية ثم أعود مرة آخری وکانی اتطلم إلى 
رؤية صاحب حميم . أحيانًا یطالشی الولف نفسه من بين سطوره . فأكاد أرى ملاعه . 
وأوشك أن آشعر بحالته النفسية عند تسطیر هذه الصفحة أو تلك » بل أوشك أحيانًا أن 
أتخيل نوعية النظرة فى عيئيه » أسيانة » فرحائة » أو حزينة. . 

من هؤلاء الذين قام بینی وبینهسم وثیق صلة ۰ الأمير أسامة بن منقذ ؛ بالرغم من 
عشسرة قرون وعدة ستوات تفص نی عنه » نجسات العسلاقة بعد أن قرأت کتابه 
(الاعتبار) . أقسدم ترجمة ذاتية معروفة حنى الآن فى الأدب العربى » بدات البحث 
عن كتاب له پعنوان « المدازل والديار » » فسرات أن النسخة الوحيدة الموجودة منه فى 
العام ؛ توجاد ۽ ف ليتتجراد بالاتحاد السوفيتى . وأن طبعة صدرت فى موسکو أول 
الستينيات ٠‏ تضم السص العربی » والترجمة الروسسية . وكتبت إلى الصديقة الدكتورة 
فاليريا كيربتشتكو » المستشرقة المعروفة » أسأطا أن توفر فى نسخسة من الکتاب . 
وأجسابتنى قائذة إن المؤلف طبع فعلاً فى موسكو . ولكن الطبعة كانت ممدودة جدًا . 
وإن التسخة الواحدة منها تعتير الآن فى مصاف التحف » والحصول عليها صعب جا 
اق أننى شرت بالضیق ؛ فلا شی» يكدرنى مشل رغبتى فى اصول على کتاب > 
وأبقسى أنا فى ناحية ء والکتاب فى ناحية أخسرى مجهولة لى » لم يكن هناك حل إلا 
الانتظار حتى سفری إلى الاتماد السوفیتی + و إلى لینتجراد بالتحديد . وهناك » أحاول 


+ ا 


تصوير نسخة من المخطوطة الأصلية . هذا إذا ووفقت » وقبل ذلك إذا سافرت إلى روسيا 
وإلى لینجراد بامتحد يلم ٠‏ 

طبعًا لى يدركنى اليأس فى القاهرة . وأوصيت عددًا من معارفی المتمخصصين فى العثور 
على الكتب الشادرة ؛ أن يبحثوا ی عن نسخة من المنازل والديار » » ربا تكون لحدی 
نسخ الطبعة الروسية قد وجدت طريقها إلى القاهرة » أو . . من يدرى » ربیا طبع فى جهة 
مأ. 

إلى أن وقعت المفاجأة ذأت صباح . 


۷۹ 


اللفازل ++ و اتسار 


جاءنى صدیق من ذوی الخيرة فى الکتب القديمة ۱ وقال متس . 

لقد عثرت لك على نسخة من النازل والدیار . . 

تطلعت إليه غير مصنق . لکم طال شوقی عبر سنوات عدیدة إلى هذا الکتاب > 
وعندما فتح حقيبته الجلدية القديمة . وأخرج منها النسخة » فوجشت آکثر ؛ لم تكن طبعة 
روسية . ولا إنجليزية ؛ ولا هندية . كانت طبعة مصرية وسحديثة نسبیا . 

تحسم .. فوشت أن الكتاب حشق تحقيقًا علميًا رائعا ؛ ودر عام ثبأنيسة وستین 
وتسعياآثة وألف فى القاهرة » عن المجلس الأعلى للشكون الإسلامية » وهذا المجلس يضم 
خمنة لإحساء التراث الإسلامى ؛ تصدر سلسلة من المطبوعات اغامة + ولكئها لا توزح 
بشكل جيد » وبحدودة الانتشار » کا أن معظم النسخ تقدم کهداپا ‏ وف الاغلب 
الأعم؛ تضل الكتب طريقها عن مستحقيها الحقيقيين عشدما تقدم هدية » خاصة أن ۸ 
يسع إليها » ون لم يطلبها . 

على أية حال ۽ ها هو الكتاب أمامى ؛ يتحقيق الأستاذ مصطفی حجازی > حملته 
بعناية . وف الیوم نفسه بدأت أرحل معه وفيه . 


رحلة الکتساب 


یقول افحقق + اتضالسم 1 المتمكن + مصطفى حجازى ف مقدمته : إن ناشری 
مولفات الأمير اسامة آشاروا إلى هذا الکتاب + وذکرت داثرة العارف الاسلامية أن نسیخته 
الوحيدة محفوظة فى لیننجراد » وکان ول من نبه إليه المستشرق السوفیتی کراتشکوفیسکی » 


¥ 


الذى كشب عنه مقالاً عام ۱۹۲۵ فى مجلة المجمع العلمى العربى بدمشق . وف عام 
1 قام معهد الشعوب الاسيوية بسوسکو بنشره » بطريقة تصوير المخطوط س وهي 
الطبعة التی كنت أبحث عنها ‏ وکسب له المقدمة الستشرق أنس خالدوف »> والنشر بپذه 
الطريقة يعنى توفير صورة من المخطوط لا غير . ويقول الأستاذ المحقق مصطفی حجازی 
إنه شعر بضرورة تحقيق الكتاب » وفق مناهج التحقيق الحديئة » وقد اكتشف خطأ 
بالطبعة الروسية فى ترتيب الصفحات . 


ا شهج 

رتب الأمير أسامة کتابه أو قسمه فى سعة عشر فصلا سردها فى آنعر القدمة . الفصل 
الأول فى ذكر المنازل » والماسی فى ذکر الدیار > والثالث فى المغانى . ویستمر حتی یصل 
پل آخر فصول الكتاب وقد خمصصه فى بكاء الأهل والإإخوان . 

ژنه يبدأ الفصل غالبا با يجده مناسبا له من آيات الكتاب العزيز ؛ يردفه بتفسيرها من 
المأثور » وربا ورد بعد ذلك ما يناسبه من الحديث الشريف إن وجد ء ثم يفيض فى 
ختاراته الشعرية . وهذا أسلوب مألوف فى كثير من المؤلفات الأدبية العربية » متها «العرر 
والغرر 5 للوطواط و د حاض ات الادباء ؛ للاصنهانی + و ١‏ العقد الفرید 4 لابن عبد ربه . 

أحيانًا كان يفصل معنى اللفظ اللغوى كا فعل فى فصل « الديار » وفصل : الآثار » 
لكنه لم يلتزم بلك فى معظم الفصول . 


المدخسل 

بشعور أسيان » وبقلب يقطر حكمة » وتجربة » يبدأ الأمير أسامة مؤلفه » يقول : 

مد لله » وإن تنقلت بنا الدنيا تشل الظلال » وتقلب بنا الدهر سن حال إلى 
حال » وعفت رسوم آثارنا » واستولت يد الاعتداء على ديارنا » وتصدع شملنا أيدى سبأ > 
وتشعبت بنا سبل المذاهب » وأخخنت التوادث على معشرى ولل + وأفنى الموت أسودى 
وأشبالى » كل ذلك بقدّر جری به القلم فى القدم » وقضاء سبقت به الشيثة قبل الخرويج 
إلى الوجود من العدم , . . . 

ویمضی الامیر فى خطبة الکتاب › أو المدحل الحزين . الاسیان » ثم خاطب القاری 
مباشرة بان يدعو له . 


YY 


وبعد جعلك الله بنجوة من النوائب . واصضی لك الخحياة من كدر الشوائب . ولا 
راعك بحادثة تُنْسى ما قبلها . وتُصغر ما بعدها وتفتس من النكبات أبوابًا لا تستطيع 
سبلدشا . 

ثم يقول متحدثًا عن كتابه . 

۔ وقد جعلت هذا الكتاب فصولا : فافتشحت كل فصل با يوافق حال ۰ ثم أفضتٌ 
فيا يوافق ذا القلب الخالى » لكيلا يأتى الکتاب وهو كله عويل ونياحة . ليس فيه لذوى 
البث راحة » على آن رزايا الدئيا كالأجل » هل ولا عبمل » فان تولث اليوم فخدًا تفیل . 

وپیدا الأمير أسامة بن منقد فصول كتابه + أو يبدأ فى عد الحبات التى انتظمتها هذه 
السبحة » لتفرز أرق المشاعر وأجلها حزنًا . والتى عبق بها وازدحم هذا الاثر الأدبى الرقيق 
النفيس ؛ فیاذ؛ جد فیه . 

يبدأ الأمير أسامة مؤلفه : ناقلا عن شخص اسمه أبن أبى مریم قوله » نه مر بسويقة 
عبد الوهاب . وهی لة قديمة بمديئة بغناد . فلقى المحلة قد خربت وعلى أحد 
الدران المهدمة هذه الأبيات . 

هذى مسازل أقوام هدذ فى فض عيش وهر ماله حطر 
صَاحت بهم ایب اث الذّهر فانقلب ‏ إلى القبسور » فسسلا عيسن ولا أثسر 

هکذا » مباشرة يدخل الأمير فى سوضوعه ‏ مپتدتا الفصل الذى خصصه لذكر 
المنازل » شم يورد أبيانًا من الشعر » يشرح غوامضها ..ویفسر غريبها » وإنئى لأشوقاف 
عند بعض مختاراته فى ذكر المنازل . أى أثنى اختار مما وقع عليه اختيار الأمير . وهو یکتب 
ليتسلى ف خننه . 

يقول أبن أبى طاهر . 

یا مسا لعب الزمان بافسله .. طز يفرقهسم . وطووا هسع 

ایسن الذيسن عهسدتهم بسك مسر كان الزصسان يسر بهسم وينفسمٌ 

ويئقل عن البحتری قوله : 
یی لیات : نقذ و أشرتى ١‏ حتف ال دی وتصامل اللکبات 


تلسك السازل مسا تشم واقشا بزْكى الشخرص . ولا وغى الاصوات 


YE 


ومعیری بالذهسر یصلم فسى غلك 98 اطتهیسساد وراه سل ییات 


ويقول شاعر جهول : 


دغیی وتسكابٌ دمعی فى منازشم فللشتون ولی مسن بسدهم شان 
أحبسابدا سا الدیساژ الیوم بعدكم تلك اللیاژ ولا الأوطان أوطاتٌ ! 


ولا یکتفی الأمير أسامة بإيراد الشعر الذی یتضمن راء النازل » و إنيا یذکر اخکایات 
المتسلقة بنفس الوضوع . یقول نقلا عن زنام السزامر : لما اشتد المرض بالعتصم .. فى مرضه 
الذى مات فيه أفاق فى بعض الايام » فقال : هيثوالى الزلال . لارکب فيه فى دجلة غدّاء 
فعملوه . فركب : وركبت معه » فهو فى دجلة بإزاء منازله فقال يا زنام ازْمّرلى : 

یبا شزا لم بل أطلاله خاش ا لأطلالك أن تئل 
لم أبسكِ أطلالك . لكتنى بکیست فيشسى فيك إذ وی 

ومازال ینتسب حتى عاد إلى منزله . 

وتتوللی المقتطفات الشعرية الأسيانة التى اخدارها الأمير أسامة » حتى يقول ما نصه : 

۶ لى على من تقدم ذكره من الشسراء فضل المزية . إذ كنت دوم صاحب الرزية > 
فکان شعرى اول أن يقدم على اشعارهم . وأن قصرت بى البلاغة عن اقتفاء آثارهم . 
لکن للمتقدم السبق 1 وهو بالتقدهة أولى واسق 1 ون کنت وهسم کا قأل در لابیه : 
پا آبت مالك إذا تکلست آبکیت الناس » و إذا تكلم غيرك لم يبكهم . قال : يا ہنی ليست 


النائحة الستأجرة کالدکل . 
ثم يورد آشعاره هو التی نظمها حزنًا على أهله الذين آبادهم الزلزال . ومن أرق شعره 
هل! إلبييت : 


أبكيك . آم أبكى زمانى فيك آم أغليك » ام سر الشباب الزائل 


الديار 


من النازل ينتقل الأمير آسامة إلى الدیار ء يبدأ بذكر آیات القرآن الكريم التى ذکرت 
الديار . 


قال تعالى 9 ولا تخرجون آنفسکم من دياركم . . ۸ سورة البقرة ۸٤‏ . 

ثم يمضى طبقًا لمنهجه ۰ فيورد مختارات من الشعر العربى ٠‏ كلها تدور حول الديار 
وفرقتها . والسنین إليها » وتعكس هذه الختارات سعة اطلاع الأمير وغزارة ثقافته» يذكر 
كثير بن عبد الرحمن اللتزاعى . 

لمن الديسارٌ بسأبسرق الحشان فالبُرق فامضبسات من أدمان 

أقوت منسازصم وغیسر رسمها بعسد الانیسس تعاقبُ الأزمانٍ 

ورعن أليحترى : 

معى ترذ فضلا سن العضر تفترف جلي" بسَجلينك من أذى اخط وب وصایها 

سر یرال الديار سل وعمسرائهاتدوئوبهمى خرابيا 

ولم ارتض الدنيا أوان جيشهسا فکیف أرتضسائيها وان ذهاها 


وعن آبی عبد أله الطری ينقل الأمير اسامة فصة يقول فیهسا : قال رجل لاسی محمد 
الحريرى : كنت على بساط الأنس . وفتح لى طریق إلى الانبساط ۰ رل له > بت 
عن مقاسی » فکیف السبیل إليه ؟ دی إلى الوصول إلى ما كنت عليه » فبکی أبو محمد 
وقال : يا آحی ‏ الكل فى قهر هذه اللطَّة > وق أشر ذه الرزية » ثم شهق » ثم سكت 
ساعة وانشد : 

قف السدیسار فهذهأثائهم سك الأحكة رة وتتشوقًا 

کم قد وقفت بها أسائل عبرا عن أهلهاء أو صب‌ادزا ء أو مشفقا 

فأجسابئى داعی اسوی ف رسمها فازقت من مسسوى فصو | ئَ 


ویذکر الأمير نص قصيدة نظمها الامبر طلائع بن زريك رجل الدولة الفاطمية القوی 
فى مصر ؛ يعزى فيها الشبر على فقد أهله . یبدژها قائلاً : 


لف نفسى على ديار من الشك ان اتسوث . فليس فيهاعريبُ 
ولکسم جلها السته ار سا ل صباه والأمل يسومءًا غسريِبٌ 


۷ 


ويذكر الأمير أسامة أنه کان بقرية « فنك » القريبة من سمرقند » فقرأ على حائط 
مسجد ألبيت التالى مفردا : 


8 04 3 3 ۰ ڪڇ شب 
بث غَفیان امار وليس فى بها بعسد الفسواق ملام 


34 عد د 
عندثذ اضاف الأمير أسأمة كته : 


2 ۳ f 
وب کلت هوی الدار الا لأهتها على الدار بعاد الظاعين مسسلام‎ 
۷ ١ # 


للخ اني 1 الأمطسلال و السو لسع 


المغائى هى النازل التى هجرها أهلها . يفرد ها الأمير أسامة فصلا . ومن قاراته . 
أبيأات لای تنام :. 


شهدث لقد اقوت مغانيكمْ پعدی وٹ کما عت وثسائع من برد 
فانجد تسم مسن بسد شام دارکسم ‏ فیادمم آنجدنی علی ساکنی تجد 
لعسری لقسد آپلیتسم جدة البسکا بلای » وجددئم عل بل الوجد 


ويلى الغانی فصل فى ذکر الاطلال . تطالعتا فى بدایته ییات امری القیس الشهيرة . 
إلا آنسم صیساغا آیپا الطلل البای وهل ينعسن من كان ف العصر اسای 


وتسد مختارات الأمير فى هذ! الفصل من أرق وأغنى الختارات فى الکتاب ء أو فى 
المجموعات الشعرية التى حصصها أصحابها مع ما إخثاروه من الشعر العربى ۰ فا 
أكثر الوقوف على الأطلال فى الشعر العربى » والوقوف على الأطلال هو قمة التعبير عن 
البحساس المر بمرور الزمسن ؛ وزوال الوقت ؛ والمكان مصا. يل الأطلال ؛ فصل عن 
الربع » والريع أى المازل » ودار الاقامة . ومن المقطوعات الشعرية الى اشتارها الأمير 
نورد أبيانًا لابی الطيب المتنبى : 


۷ 


أيدرى الريع أی دم أراقفا وی فسلوب هذا الركسب شاا 
فلت هوى الأحبة كان عذلا فحكل كل قسلب ماإأطاقا 


#H 4 +‏ 
لسن 5 السسرسسم 3 الاسسار 


الدمن » جمع دمنة » ودمئة الدار » آی آثرها : والدمنة آیضا آثار التاس وما سودوا . 
وقیل ما سودوا من آثار البعد وغيره : عن البحترى ینقل : 
دم لزیسنب فبسل تضرید اللوی من ذى الاداك بسزینسب ولوب 
تأبى المسازل أن تجيب ومن جوی یوم الذیسار دعسوت فیسر جیسب 
بعد الدِمّن » يذكر الأمير أسامة ما قبل فى الرسم . والرسم أى الاثر + وهو ما لصق 
0 ل ورسم آلذار ما كان من آثارها لاصتا بالارض وعن العرجی پذکر ۱ 
فى رشم دار دمعساگ المتحسدٌد مسفاها . وما سس 
ا الرشسم من بعد جدة وکل جسدیسسد مس تفیگ 2 
أما الفصل الذى خصصه لللآثار . فييدأ بقوله تعالى : 
3 نخبی الوتّی ٠‏ وبَكْشْبٌ ما قَدّمُوا وأارَهُم . . ا س سورة يس . 
ویعضی بنفس النهج مورا مقتطفات ما قیل من شعر فى الآثار » ثم يخصص فصا 
واحدا لذكر المساكن » والمعاهد » والمعاهد جمع المعهد وهو الموضع الذى عهده الانسان ‏ 
أو عهد هوى له فيه » والمعهد أيضًا هو المدزل الذى ارتحل عنه القوم ثم رجعسوا إليه » أما 
المحال » فمفرده محل . وهو موضع الحلول » والممحلة » أى الکان ينزله القوم . أا 
العرصات فهى جع عرصة أى وسط الدار ۽ أو هی كل بة بقعة فسيبحة بين الذور . 
المساكن ؛ الساهد » المحال » العرصات » لكل یفرد الأمير اسامة فصلا ؛ يورد فيه 
ماقیل من شصر ذكر فيه كل من هذه العام . ثم بخصص فصل کب لذكر الأرض » 
ويتقسم هل الفصل إلى جزاين 3 فى الأول يورد مقتطشات معائى اليكاء على قراق الأرض » 
مثل قول شاعر جهول : 


A 


سقى الله ارتا لو ظقرت يار د حلي چا من شدة الشوق أجفانى 


أما الجزه الثانى فيحض على مفارقة الارض التى وقعست ما المصائب » فأرض الله 
وإسعة > ومرن ذلك قول أ لشتشريى * 
۰ 7 ا 4 
وق الأرض مساأی للکریسم عن الاذی وفیهسا لسن دام القلسی متحسول 
لمك ما بالأرض ضیی على اسری, سَسرّى راغبتا أو راهبًا وهو يغفل 


ونفس الشىء نجده فى الفصل الذى خصصه للأوطان . فى الحنء الأول نجد آشمات 
تبكى الاوطان » ون إليها » وتذرف أبيانًا مبلولة بالدمع من أجلها » يقول على سبيل 
اتال - القاضى أبو محمد عبد الوهاب بن على بن نصر : 


أهيم بذكر الشسرق والضرب دائمتا ومابى لا شرق البلاد ولا الَدتٌ 
ولك أوطاًا ناث واحسبتسه فقدث ۰ متی آذکر عهودهم سب 


آما اجمزء الشانی فیتضسن آشعاز! تحض على الغربة » وهنا نجد أنفسنا آمام معان 
تتناقض مم البکاء على الاطلال + والنازل » والدیار ؛ یقول شاعر جهول : 

لخن المأسسايا رخلة عجّسبا یکون آدنی مداها الصينُ أو عد 

فل سل إذا صسافيتهة سک ا 

شم بخصص فصولا للمدن » والبلاد » ويعود مرة أتصرى ليفرد قسرًا للدار » أى 
البیت : وهذا أطول فصول الكتاب » ثم يفرد فصلا للبیست » يذكر فيه قصة بناء سيدا 
إبرأهيم للكحبة » ويذكر الآداب المتعلقة بدخول البيوت : 

« وقد قيسل : إن وفعت ألعينْ على العين قبل الاستفذان ؛ فالأول تقديمٌ السلام على 
الاستعذان » ون لم تقع المین على العين قبل الإذن . فالأولى تقديم الاستشذان على 
السلام . u.‏ 

وحم الكتاب بذكر ما قيل فى بكاء الاسل والاشوان ۰ يقول الأمير أسامة بن منقذ إن 
هذا الفصل كان موضعه فى مقدمة الكتاب » لكنه آحره ليخت م به کتاسه » ويكاد المرء 


۷۹ 


پشهر بائسن‌ائه » وشجوه ‏ وسحرزه + اذ كان خط الأبيات التالية + من شصره هو وهو 
يوشك على اختتام واسحد » من أرق » وأجمل » كتب التراث العربی ‏ وآغزرها (نسانية . 


نافستنی صسروفت دَهرى فى اللسز 
لو تست استطیسم أن آزورهسا 
بسادرت آمشی إلى ثشری جَدتن 
والظلم فى الارض سا نعی کل 
وما ظست الذى لقیست مسن الد 


رحمه الله اررحم آله أجعين ! 


ز یس الالبسساء قسی الس خسم 
مشیّا علسی السراس لا على القدم 
اعسز أغلى على کالقسلم 
وذارى سمتلسساق لعج سم 
مسا آپنیه حتی زيسارة المرحسم 
نيسا تسسراه عینسای فسى شم 


السد سسا تسن والتسحسف 


« الذشاثر والتبحف ؛ للقاضى الرشيد بن الزيير ‏ القرن اطخامس الهجرى . کتاب نادر 
وفريد + کٹ ما وقعت عینای على اسمه سا معايشتى سقطط المقريزى الشهيرة» إذ ذكره 
عدة مرات ؛ ثم اكتشفت منذ عدة سنوات أن هذا الكتاب حقق وطبع فى الكويت عام 
4 وصدر كأول مطبوع فى ساسلة التراث الصربی التی كانت تصدرها دائرة 
المطبوعات والنشر » للكتاب نسخة واحدة فقط ف العالم . مخطوطة فى مكتبة بلدة «آفیون 
قرة حصار ؛ فى تركيا » مولضه القاضى الرشيد آبو المسين أحمد بن الرشيذ بن القاضی 
الزبير » لا توجد ترجة له فى المصادر التاريخية المتداولة : ولكن من خلال نصوص عديدة 
فی الكتاب تسه تجد بسضی العلومات عشه + ومنها يمكن الاستدلال على أنه کان ق 
خدمة أبى كا ليجار . وعندما انتهت الدولة البويبية هاجر وأقام بمصر › وعمل فى خدمة 
الفاطميين ١‏ والولف يجمع فی هذا الکتاب حكايات وأخبارا عن هدایا الملوك وکبار 
الامراء ٠‏ الولائم المشهورة ؛ الإعذارات ٠‏ الأيام المشهودة والااجتياعات > الغرائب 
الموجودات والذخائر الصونات » الترك الوروثات › المغائم فى الفتوحات . التفقات» 
حول هذه الموضوعات يورد المؤلف العديد من الحكايات التى تقترب فى بعض أجزائها من 
الفن القصصی » ويصف فيها بعض التحف وصفا دقيقًا جما بعل الكتاب مصدر هاما 
للغنون الإسلامية » إغسافة إلى تسليطه الضوه على جوانب اجتياعية لم تتعرض ها مصادر 
التاريخ الكبرى . كا أنه يعرض أيضًا للعلاقات السيساسية بين الشرق والغرب فى العصر 
القديم » هكذا يبرز الكتاب أحد الجوانب الفريدة حضارتدا الإسلامية . حقق الكتاب 
الذكتور محمد حيد إلله : وقدمه وراجعه الذکتور صلاح الذين المشجد . 


الهدايا 
الباب الأول خصص للهدايا » ويضم ستا وماثة حكاية قصيرة » من افدايا فى العصر 
الاسلاسی يذكر أولاً هدية جریج بن مینا - المقوقس ‏ عامل قيصر الروم على مصر إلى 


الى 


الرسول صلى الله عليه وسلم » يعد أن راسله یندعوه إلى الاسلام . عاد الرسول وک‌ان 
حاطب بن أبى بلتعة الضبى إلى النبى بجواب الرسالة ومعه رسول من قبل القوقس > 
ومعه هدية بيئها أربع جوار ۽ منهن جاریتان آختان *ما مارية وسيرين » وكان با شأن 
عظيم فى القبط ؛ جيلتان جذا » وخصى مجبوب لخدمتهما . وبغلة شهباء ؛ سآها 
الرسول الكريم ‏ دلدل 6 . وماتت فى خلافة معاوية . وحمار سياه عليه السلام ١‏ يعفور *» 
وفرس » وألف مثقال ذهب وعشرون وبا من قباطی مصر » وعسل من بنها , 

يقول الولف إنه عليه الصلاة والسلام ‏ يكن برد هدية أحد » ويكاق علیها . وتزوج 
مارية . ووهسب اشتها سرية طسان بن شابست » ووهب الشالشة لمحمد بن مسلمة 
الانصاری ؛ والرابعة لهم بسن قيس العدوى » وتصدق بلمال » وأعجيه العسل فدعا 
لعسل بنها بالبركة » وعندما كتب ملك الصين إلى معاوية بن أبسى سفیان يطلب منه 
إرسال من يشرح له الإسلام » بعث إليه ببدية عبارة عن كتاب پتضمن بعصا من آسرار 
العلوم » يقول المؤشف إنه انتهی إلى حالد بن يزيد بن معاوية . وكان يعمل منه الأميال 
العظيمةٌ من الصنعة وقيرها . 

ومن غرائب الحدايا قضيب الزمرد الذى أهداء أحد ملوك الحند إلى الرشید + كان أطول 
من الذراع ٠‏ وعلى رأسه تفال طاثر من ياقوت آحر + لا قدر له من التفاسة ٠‏ فوهبه لام 
جعفر زبيدة زوجته » وانتقل منها إل الأمين بالل » ثم إل أخيه الأمون » ثم صار إلى 
المعتصم بالك بعلا » وجلس المعتصم بألله يومأ ۽ فشرب ۽ وهنده نک ساژه فطرح إليهم 
قضيب زمرد كان بيده . وسأل عيا إذا كان أحدهم يعرف هذا القضيب ؟ فلم يعرفه أحد 
متهم . حتی صار إلى عبد الله بن محمد المخلوع فقال : نعم یا أمير المؤمنين » هذا قضيب 
آمداه ملك آفند إلى الرشيد . وکان على رأسه طاثر ياقوت آجر قيمته مسائة ألف دینار > 
ولست آراه > فأمر المعتصسم يطلبه ؛ ووعد المسثولين عن اخنزانية بالقتل إذ! لم يحضروه من 
ساعته . فچاءوا به ورکب على القضيب . 


ری عصر المأمون آهداه آبو لف بن عیسی مائة حمل زعفران » على مائة حار . 
فوصلت الهدية وکان المأعون عند حدیمه » وأحب أن ینظر إليها على حالها . لکنه في نفس 
آلوقت کره أن يكون بين الحمير شىء لا يصح للنساء أن ينظرن إليه » فسال : أهى أن 
(إناث )آم ذكور ؟ . فقيل له إن امير كلها إناث مرباة ء فسدٌ لذلك وقال ء علمت أن 
الرجل أعقل من أن يوجه إليه حيرا غير إناث . وهو عند حريمه ! 


AY 


تطر النسدی 

ویذکر المؤلف تفاصیل عدية قطر الشدی آشهر عروس ف التاریخ العربی ‏ إذ آهدت 
إلى الخليفة العباسی العتضد بألله سنة ۲۰۲ هجرية » هدية ضمت عشرین صينية ذهبًا ۽ 
فى عشر منها علب عنبر زنتها آربعة وثلاشون رطلاً » وف العشر الاعری علب ند محجون 
وزنبا أيضًا أربحة وئلائون رطلاً » وعشرین صينية فضة بها صندل » وزعفران » وعشرین 
صينية من الذهب مخلفة بالزجاج ۰ بها مسك وزنه آکثر من ثلائین رطلاً » وخس حلع 
رشا فیمتها خسة آلاف دیثار . 

وإلى العتضد بالك أيضا جاءته هدية من عمر بن اليك » فیها غثال أصفر على مثال 
إمرأة ها أربع آید . علیها وشاحان مرصصان بالجوهر ؛ ومعها آصنام صغار لا آید ووجوه 
علیها جواهر . كان أصحاب عمر قد ظفروا بها من بعض الدن البعيدة فى البحر. وقد 
عرضت أهدية يبغداد أيامًا لیراها اللاس + وسمیت ( شغلا ) لاشتغال الئاس بها . 


بين المكتفسى وبرتا 

وكان للهدایا موضع متميز فى العلاقات بين الدول ٠‏ بل [نها الفرصة المتاحة لكى يظهر 
كل ذى ساطان مقدار تقدم أمته » ونبوغها فى العلم › يقول المؤلف مانصه : 

۶ وأهدت پرتابنت الاوتارى ( برشا فيليا لو تاری حفیدة شارلمان ملك فرنسا ) ملكة 
الإفرنجة ومن والاها إلى المكتفى بالله » مع عل الخادم » أحد نخدم زيادة الله بن الأغلب » 
سئة ثلاث وتسعين ومائتین » خمسين سيفا » وخسین ترسا » وخسین رعا الأفرنجية» 
وعشرين وبا منسوجة بالذهب » وعشرين خادما صقليًا » وعشرين جارية صقلية ؛ 
حسانا لطافًا » وعشرة کلب كبا » لا يطيقها السبم ولا غيره » وسبعه بزاة » وسبعة 
صقور » ومضرب حرير بجمیع آلته » وعشرین ثوبًا معمولة من صوف یکون فى صدف 
يخرج من قصر البحر هناك ء یتلون بجمیع الالوان كقوس قزح . پتلون لوبًا فى کل ساعة 
من ساعأت النهار » وثلائة آطیار تکون ببلاد الفرنجة » إذا نظرت إلى الطعام والشراب 
السموم صاحت صياحًا منک وصفقت بأجنحتها حتی يُعلم ذلك . وخر تجذب 
التصول والأنجة بعد بناء اللحم علیها بغير وجم ۲ . 

ثم يورد الولف نص الرسالة التی بعشت بها برتا إلى المكتفى تطلب الزواج منه ومودته » 
ونص الرد الذى أرسله اخليفة ء والرسالتان نموذجان لكعابات الملوك فى هذا الزمن 


AY 


البعيد. وللعلاقات بين القوی الدولية أيضًا . طبعًا الخليفة رفض الزواج وقد أورد أبن 
النديم فى كتابه ( الفهرست ) قصة هذه المراسلة » أما مولف الكتاب الذى نعرض له ؛ 
فقد ذكرها نقلا عن سيرة المكتفى بالله لعبيد لله بن أحد الطاهر : وکتاب آخر لم يسمه › 
ويرجم المحقق الدكتور محمد حميد الله . أنه اطلع على نص الرسالتين فى ديوان الرسائل » 
عندما كان يعمل فى شدمة أبى كاليجار » فقد أورد تفاصيل أكثر من المصادر الالخرى . 

والمؤلف لا ينقل فقط ؛ [نا كان شاهد عيان یضا ‏ فقد رأى بنفسه بعض الحدايا 
يقول : 

د وأهدى میخائیل ملك الروم آیضا إلى المستنصر بالله فى وزارة الحسن بسن عبد الرحمن 
اليازورى فى مشة أربع وأربعين وأربعياثة . مع رسول له ورد فى البحر إلى تئيس . هدایا 
جليلة » شاهدت جمیعها بيس . من جملتها غليان آترالك متقاربو الأعيار . 

وجوار ترکیات . وحجل بيض . وطوأويس بيض ؛ وکراکی بيض . . الخ » وينقل 
عن مصادر أطلعته مباشرة فيقول : 

۶ وأخبرنى فيم تقدّع أن میشائیل متملك الروم أهدى إلى السيدة والدة المستنصر بالله 
خسة دسوت حليا . مجرى سزجاج من أربعة آلوان حمر قان » وابیض ناصع . وأسود 
حالك ؛ وأزرق صاف . 

ویقول : 

۶ وأخبرنى من أثق به من وزراء المستنصر بالله فى سنة [حجدى وستين وأربعماثه مايقارب 
ذلك أنه وُجد فى بعض خزائن القصر » فى جملة ما أخحرج منها ليباع فى أعطيات الرجال › 
قفص مقفل . وأنه فتح بين يديه فوجد فيه أربعة سروح 4 أأحدهأ معمول بدیباج أسود ۱ 
ودفتاه وركاباه من ذهب مصبوب »> مرصع جميعه بقطع من اليشب الاییض > المليح 
ابخوهر : وسيوره من جود سود ناعمة کاطریر » وشامه جميعه مكان اطدید منه ذهب 
مرصع باليشب أيضًا + وسيوره سودائية كأحسن ما یکون ‏ وعليه رقعة مكتوب فيها بشط 
المعز لدين الله : 

١‏ أهدى متمللك الروم إلينا هذا السرج واللجام بعد دخولنا إلى مصر » وذكر آنه من 
جملة ستة سروج كانت لذی القرئين ۰ انتقلت منه إلى خزائنهم » وأنه بقاه ‏ ولم بحدث فيه 
حادثة » وطالم به » ٠‏ 

وترتيط بعض اطدایا بخصائص علاجية ‏ فيذكر المؤلف أن المستنصر بالله تلقى هدية 


ME 


عبارة عن حجر أبيض معمول كاخرزة . إذا شد ليلا على سرة صساحب الاستسقاء الماثى 
وذلك إلى الصباح وجعل فى الشمس . قطرت مئه قطرات ماء إلى أن یفرغ تمامًا . ويكرر 
ذلك حتى يشفى المريض ٠»‏ ويعرف هذا الجر باسم حجر المأء » وقد ورد ذكره فى کتاب 
الأحجار لارسطا طاليس . 

ويورد تبر عن أحد الباحثين عن الکنوز . أنه عثر فى كئيسة سرقوسة القديمة على حق 
من نحاس كل من يمسكه يصاب بالإنعاظ طالما بقى فى يده . 


يفرد المؤلف بايا لاعبار الدعوات والولائم المشهورة . يذكر نقلاً عن ابن عفر أن عبد 
العزيز بن مروان حرج إلى الاسکندرية فى سنة أربع وسبعين فاعترضه صاحب بندة ۱ 
بلهیب * + فطلب إليه أن ينزل عنده > فقال له عيد العزيز : وميك إن مصی جماعة › 
فأص,ٌ » ولبى عبد العزيز الدعوة » وكان معه آلف من خواصه ۰ مع كل رجل منهم اثنان 
وثلاثة » فأقاموا عنده ثلاثة أيام يقدم إليهم الاطعمة والطرائف فى كل يوم ثلاث مرات . 
وعندما عزم عبد العزیز على المسير » جاء أربعة جملون قفة عظيمة تسم ثلاثة آرادب » 
فليا کشف عنها عبد العزیز وجدها ملوءة دنانیر فأبى أن پقبلها . بلغ ذلك أم صاحب 
پلهیب . وکانت عجوزا ضعيفة كبيرة » فأقبلت عليه ء وقالت ‏ ما آدری يها الأمير 
اجتتنا لتسرنا آم جشت لتشمت بنا عدونا ؟ . فقال عبد المزیز : إن جشت لاسرکم . 
فتساءلت : ناذا ترد هدیتدا علیدا ؟ . وقبل عبد العزيز الهدية وقسمها على رجاله . 

ویورد المؤلف نصا حدثه به من پثق به : 

: حدثنی من أشق به . عن أبن مهنا » آحد عیال الریف » قال : و النظر پل فى 
الضیاغ الحوانيّة . من كورة دّيس » فى أيام الستنصر بالله . فنزلت پوضا الضيعة المعروفة 
بطاء الدمل » فرأيت فيها آثار بناء قديم كأحكم ما يكون من الابنية وائقنها » فسألٹ ما 
روث الضيعة عنه » ولمن كان » فقال لى : آنا اتيك بمن يعرفك به وبأريايه . فجاء‌نی 
بشيخ من القبط ۽ قد جاوز اائة سنة بعدة سنين » صحیح العقل والحديث » فسألته عن 
اليناء فقال : قال لى آبی + وعمره قريب من عمرى » وقد سألته عن هذه الآثار وهی أبين 
ما رایت واجذ . ۶ أن كان هذا البناء ؟ » فقال 3 لمأ روت من القبط ‏ عاملته وشاهدته › 
وکان ذا يسار » وقدر ‏ وعمة عالية . من أهل هذه الضيعة » وله والدة تضاهيه فى القدرة 
والروءة » تدعى مارية . ولقد رأيتها یام ورد ا امود إلى مصر فى سنة ثیانی عشرة ومائتين؛ 


در 


وانحدر إلى بلد اليحموم ؛ وكان يبنى له فى كل ضيعة دكة ويجعل عليها ترسية(؟) . فإذا 
ورد الضيعة جلس ف التركية ۰ ونزل العسكر والقواد والوجوه بجوائبها وقد نی له الا ينزل 
ف طاء الدمل . 

واتصل القبر بيارية المذكورة . فخرجت إليه » وتوصلت إلى خطابه »> وكأن بحضرة 
المأمون تراحمة يعرفون الرومية + والقبطية والنبطية وسائر اللغات » لا یغارقون عسكره فى 
كل آسفاره » فسمع الترجمان ما قالت » فقال : 

د تقول يا أمير آلومنین إنك قد نزلت فى كل مكان بنيث لك فيه دكة ٠‏ ومتى ل تنزل 
عندئأ » یت وصمة ذلك عليدا وعلى ولّدنا من بعدنا ما بقى الزمان 6 . 

فاستحسن كلامها » » واعجبه عقلها . وعدل برأس دابته إلى التركية فنزل فيها » ونزل 
جمیمع العسكر حوله » ورجعت إلى ولدها فأخيرقه بها جرى بینهیا وبين المأسون ۽ فشر 
بذلك » واحضر إليه وكلاء مطبخ المأمون وطباخیه » وسألهم عن قوانين مطبخه فى كل يوم 
من اطیوان والدجاج والخداء واطفراف والفراريج والأوز . وما شاج إليه من الشوابل . 
ورسمه فى الخلاوات والطيب والشمسع : وسائر ما جرت به عادته مسن صخير وکپیر › 
واستدعى کتاب جيش العسكر وقرر معهم ما يجتاج إليه الرجال مسن الوطاء والابقار 
والتحلیف . . ؛ . 

بالغت المرأة وابنها فى إكرام المأمون وجيشه ۰ وعندما استعد اخليفة للرحیل » أحضرت 
المرأة عشر صوان مخطاة » فليا کشفت بين يديه » وجد فى کل صينية بها ألف دینار جیعها 
من نقد واحد . فسال المأمون عا إذ! كانت قد عثرت على كنز فضحکت . وقالت بعد أن 
أخذث بيدها قطعة طين : قل لأمير آلمنین هذا من الطين . ومن عدلك ! . #أعجب 
الخليفة بجواببا + فكتب فا إقطاعًا قيمته مائتا فدان » فقبلت ذلك وزرعتها ‏ وأقامت 
قنطرة عرفت بأسمها . 

أما أشهر الدعوات ف الإسلام فثلاث > منها دعوة أقامها المعتز » وعرس زبيدة مع 
الرشيد » وعرس المأمون ببوران . 

الأيام المشهودة والأوقات الممهصودة 

فى هذا الباب يقدم المؤلف وصفا لمظاهر احتفالات مختلفة فمن الأيام المشهودة يوم أن 
وصسل رسولا ملك الروم إلى الخليفة القعدر بالله فى سدة خس وثلثاثة لطلب الفداء : 
أصطف اخیش كله من مکان نزوه) إلى القعسر . کانست فرصة لاستعراض قوة الدولة ؛ 
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فهذان الرسولان سیعودان لیخبرا بیا شاهداه » ويورد المؤلف وصفا دقیشا يستغرق عشر 
صفحات لا تسم عرضه ء مثل ذلك ما حدث مع رمسل ملك الصين عند وصوفم إلى 
فرغانة » وبعد العرض المذهل الذی شاهدوه » مشحوا هدایا ثميئة جذ! : وعند انصرافهم 
لاحظوا آنا يدون خفير يخفرهم » فقيل شم : 

ف ولاية الأمير السيد لا تاج إلى خفير . 

قتساءلوا . 

أننصرف إذن ؟ 

فیل هم 

ذلك إليكم . . إن جلستم آبدا . فهذه الجراية لكم + وان خرجتم حيث) نزلتم بقام 
بنزلكم إلى أن تخرجوا من ولاية الإسلام . 

فرش جوا ومحهم العدد الموكل بهم 5 جت خرجو! سین فرغانة + فكان هذ! سیب إسلام 
ملك الصین . 

# 2 

وف معرض ذكره لحف الثادرة » يذكر الولف ١‏ الذرة اليتيمة ؟ » ويقول إهبأ سمیت 
باليتيمة لأنها لم يوجد لها آخت فى الدنیا ولا قرينة » وكانت قد بيعت إلى هارون الرشيد . 

آما « الفص الحافر ؛ فکان من ياقوت آهر » وزنه سبعة دراهم . وقد انتقل مسن 
العباسيين إلى الفاطميين . ثم يذكر آشهر الثرواث اتی تركها أصحاببها بعد موتهم . ويفرد 
بابا للمغانم ف الفتوحات » وبابا آخر لذکر الكنوز والدفائن القديمة » وفى كسل باب 
تطالعدا تفاصيل دقيقة لذكر الشروات > والتعف التى صيغت من آنفس الصادن ؛ 
وأوصافها العمجيبة ٠‏ ويبقى تساژل يثيره هذا الوصف الذى یفصلدا عن صاحيه آلف 
سئة . 

« أين هی الدرة التيمة الآن » ؟ 

أين أثواب ملوك الروم . والتی كان الواحد منها مرصعا بتلاثين ألف لؤلؤة : أين . . 
أين ؟ 

لا يمكن الإجابة على هذا السؤال » إلا بذكر قوله الكريم : 

؛ كل من علیها فان ؛ ويبقى وجه ربك ذو اللعلال وار کرام » . 


وژر 


اادد r‏ ق اند 4 واس 
فن رمى الحجارة ق التراث الحربى العربى سقى السيوف 


من ؟ 

من هو ؟ 

هل أسمه 3 ابن أرنبغا الزرد كاش ٩‏ ؟ أو اسنیغا الزرد كاش ؟ من هو مولف هذا المخطوط 
النادر » الذی وصل إل عصرئا » ويستقر الآن فى مکتبة أحد الثالث باستامبول؟ 

الدكتور إحسان الهددى محقق المخطوط الذى نشر فى حلب منذ ثلاثة أعوام » لم پنطع 
وإنيا رجح ؛ فالمصادر المعاصرة مثل « النجوع الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » لابن تخری 
بردى » و ۶ الضوء اللامع فى أعيان القرن العاسم » للسسخاوى ‏ و « السلوك؛ للمقریزی ‏ لا 
والده 3 آرنیغا الزرد كاش 1 , و أرزبغا » اسم يطالعنا كثيرا فى المصادر المملوكية 4 * بغا ؟ تعنی 
الفحل » آما الزذر كاش فهو اسم مركب أعجمى الاصل » ومعناه صانم الزرد . 

على أى حال . . 

وصلدا مؤلف أرثبغا العلمى » والذی يبرز ثنا الفسن الخربى آلعربی › وأصوله الطهندسية » 
وها کتسه أرئيغا فى بداية القرن التاسع اشجری عصلة موروث علمى خاص بالعرب ء کان 
النجنیق بمثاپة المدفع فى ايوش القديمة » كان يقذف بالسجارة الثقيلة » وبرمیل النفط › 
وسلال العقارب والثعابين » المخطوط قصير » ولكده مزود بلوحات تفصيليية » هندسية 
عديدة ۰ وقبل اسقوض فى علم رمى اخحجارة بالنجنیق » نطالع المقدمة التى صيغت من عبق 
الزمن القديم . 


۸۹ 


بسم اش الرحمن الرحيم 
وبه توفیقی 

الحمد لله مدبر الوجود » ومؤيد الجدود » بأرى التسم ومودعهم أسرار الحكم » مبدع 
الوجودات بحکمته ومتقنها بسديع صنعته ۰ الولحد القهار » العزيز الجبار » ذى البأس 
الشديد الفعال لا پرید . . 

والصلوة [ الصلاة ] على سیدنا عمد الذی بعشه الله وجیش الکفر منشور بالعصایب ‏ 
وغسقه محلولك الغیاهب . فششر عن ساق اجتهاده . وجاهد فى سبیل الله حق جهاده ع 
حتی آشرق بدر الاسلام » وانجلت غياهب ذلك الظلام » وسطعت آنوار آلجیمان » وثبتت منه 
القواعد والأركان » وعلى أصحايه واهل بیته الاطهسار » وجیع الهاجرین والانصار » ما لاح 
ضوء الصباح ولمع برق سلاح . 

. . افتتاسمية تدل على حرفة صاحبها العسكرية + وتومئ مشيرة إلى موضوع الولف وتقليد 
الافتعاحية هذا خلت عنه الكتابات العربية الحديئة » مع أنه من تقاليد الشر العربىء وق 
مصايشتى للتراث لا آذکر آنشی طالست افتتاحية تشبه الأخعرى » لا فى الردات ‏ ولا فى 
الصياغة : مع أن الضمون متفارب » أو يكاد يكون واحذا التسليم للهء والصلاة على رسوله . 
تتفاوت كل منها فى القصر أو الطول » بضعة سطور کا نمجد عند صاحبنا هذا » أو صفيحات 
صديدة كنا نلقى عند الشيخ الأكبر حیی الدین بن عربى فى افتوسانه المكية » » هذه 
الافتعاحیات أشبهها بالمداخل المؤدية فى العارة الإسلامية » مبانی مدئية كانت » أو مساجد ء 
أو منشات دينية كالخوائق والأسبلة + والأضرحة . 

لن ننأی عن النص الذى نعرض له ۰ فالموضوع طويل » وما يقال كثير ولكن قبل الخوض 
فى النص لنرجم إلى مقدمة الحقق » فلقد نسى عصرنا المدجنيق وصار آثرا محرا . بعد أن كان 
واقعًا يثير الرهبة . وهلا حكم الأشياء . 

3 3# 4 
اسمروس 

يدل الدکتور إحسان افندی على الأصل العربی للمنجنیق » ويؤكد أن العرب عرفوا هذا 
السلاح من العصر ااهل . فهناك أكثر من مصدر تاریغی يؤكد أن جزيمة الابرش + موسس 
دولة التنوخيين ( ۱۳۸ -58لام ) كان أول من استخدم النجنیق من العرب قبل الإسلام » كا 
تكد دراسة حديلة للدکتور صلاح العبيدى أن عرب العراق عرفو! هذا السلاح منذ القدم ۱ 

کہا ورد فى تاريخ الطبرى أن عروة بن مسعود ء وغیلان بن سلمة لم یشهدا مع الرسول وقحة 


٩۰ 


حنين لأتبيا كانا يتعليان صناعة الدبابسات والمنجائيق فى بلدة « جرش » . وهذا يدل على أن 
العرب الغساسنة الذين كانوا یقطنون فى هذه المدينة وما جاورها منذ عهود ما قبل الإسلام . 
قد عرفوا هذا السلاح وبرعوا فى استخدامه . كا ذكر صاحب #البداية والنهاية » أن المسلمين 
استمخد سوأ المنجنيق لأول مرة فى حصار الطائف » أما الخليفة عمر بن الطاب فقن عنى 
أفضل عناية باستخدام المنجنيق حتى أصبح لدى جيش المسلمين الذى فتح بلاد فارس 
عشرون منها استخدمها فى فتح مدينة بهرسير (المدائن ) . وطبقا لرواية الواقدى نجد أن جيش 
ابن الوليد استخدم السلاح نفسه » وف العصر الاموی أهتم الفلفاء بتطويره » وعندما حاصر 
امجاج الثقفى عبد الله بن الزبير مكة » قام بنصب منجنيق ضخم على جبل قبيس > 
ویسب إليه ایضا أنه أمر بصناعة منجنیق ضخم يحتاج إلى خمسيائة رجل لتحريكه وكان 
يسمى «السروس ٩‏ ۰ ويقال إنه سلمه إلى محمد بن القاسم الثقفى ها وجّهه لفتمم السند ‏ 
واستخدمه أيضا فى فتح مدينة الیل ( كراتشي حاليًا ) وغير ها من مدن السند سنة ۸٩‏ هب 
ویقال إن كبير الرماة الموكل بالرمی على العریس ‏ کان اسمه « جوبة » وأنه ثهارنه كان یرمی 
على صارية علم بقطعة الحجر فیمزقها فى الرمية الثالثة على الأكثر . 

مع بداية القرن الثانى المجرى أصبح النجنیق شائعًا خاصة فى حصار المدن » ويروى ابن 
الأثير أن مروإن بن محمد حاصر سعيد بن هشام وأنصاره فى مدينة مص لمدة عشرة أشهر ؛ 
ليلا وبازا » ونصب عليهم نیا وثیانین منجنیقّاً . وقد نقل معهم أمويو الأندلس هذا السلاح 
إلى هناك . فى هذه الفترة شاع استخدام النجنیق عند العرب » وبدأ يظهر ف الشعر . 

پقول جریر : 

يلقى الزلازل أقوام دلفست لهم باللجنیسق وصلكا باللاطیس 

واللاطیس هی اسلسجارة التی پرمیها المنجنيق . 

فى جیوش العباسيين آصبح سلاحًا رئیسیّا . واصبح له صنف خاص » هو األهندسین 6 
پراسه قائد یلقسب بالمدجنيقسى » وخلال الفتنة بين الأمين والمأمون عام ۱۹۷ ه ( ۸۱۳ م ) 
استخدم المدجنيق بكثرة . 

فى العصر المملوكى > جرى أهتام عام بالصناعة احرپيسة ؛ وبالمتجتيق حاصة ؛ كان هذا 
يتم فى خزائن السلاح المسياة 3 الزرذ دخاناه » یصفها المؤرخ آبن تخرى بردى بقوله : 

!وکانت تحوى أشياء كثيرة حملة على العجل . تجبرها الأيقار » وعليها آلات الحخصاد › 
ومن مكاحل النفط الكبار » ومدافع اللفط المهولة والمناجيق العظيمة » ونحو ذلك . ٠.‏ . 


۹1 


ويصف لنا آسو الفدام فى ۶ الختصر فى تاريخ البشر » المنجنيق الذى استخدمه السلمون 
فى حصار الصليبيين فى عنكا- 57 هب( 1771م ) يقول : 

« أمر السلطان الملك الاشرف بجر المنجانيق والات اطصار من جميع الحصون إليها » 
فاجتمع على عکا من المنجانيق الكبار والصغار مالم يجتمع على غيرها ؛ . 

أما آلورخ أبن تغرى بردى فيصف حصار قلعة صلخد ۸۱۲ ه . 

۶ ثم طلب السلطان مكاحل النفط والمدافع من قلعة الصبيبة وصفد ودمشق ونصيها حول 
القلعة » وكان فيها ما يرمى بحجر زنته ستون رطلاً شاميًا » وتقادى النصار لیا ونہارا حتی 
قدم المنجنيق من دمشق على مائتی جمل ‏ فلما تكامل نصبهء لم يبق إلا أن يرمى بحجره » وزنة 
حجره تسعون رطلا بالدمشقى . يساوى ۵۰۰ ۲ چرام 

وقبل الانتقال مع مقدمة الحقق إل آنواع المدجانيق »نعود إلى مخطوط ابن ارنبخا الزرد 
كاش . 

نا ¥ 2 
مذكلى بغا 

. . من تقالید الولغات القديمة ء أن يبدى المؤلف كتابه إلى صاحب له » أو إلى سلطان , 
أو أمير » له به وثيق صلة ء أو تلقى منه منة » نجد هذا فى معظم الولفات العربية . 

وضريب أندا لا نعرف على وجه الدقة اسم صاحبنا » أو حيط بحياته ولکننا نسرف 
شخصية من آهدی إليه کتابه » لنصغ إل النص : 

« أنابك العساكر الإسلامية » مؤيد الملة المحمدية » هو المقر الاشرق . السيفى » شمس 
العلا منكى بشا الشمسى . ما زالست الأقدار قاضية يبلاك أعدائه » متكفلة بإسعاد أحبائة 
وأودائه » من أذ سن كل فن بأوفر نصيب » وأضحى کل بعيد المتناول وهو منه قريب » 
وجمع بين فضيلتى اطحکم واكم : والسیف والقلم » ورأيت أعظم مساعیه » وأكثر دواعيه 
إلى [معان النظر فيا يحفظ نظام امالك ؛ وتنجل به اللنطوب » إلخوالك » مسن أنواع جیسد 
اروب ورمى أعداء الدين بمصميات الخطوب والتوصل إل آخذ معاقلهسم » واحصون » 
وزلرلة أركاهم » وعتك سرهم المصون 4 . 

والأمير منکل بغا الذی أهدى إليه المؤلف کتابه » فهو آتابك العساكر الإسلامية » منکل 
بغا » الصاشى » الظاهر پرقوق ؛ ويعرف بالعجمی + صبره الناصر ابن اسشاذه ؛ وارسله 
رسولاً إلى تيمور لنك سشة خس وثيانبائة ( هجرية ) » ثم رجع وتولى الحسبة فى زمن السلطاد 
المؤيد شیخ » تزوج من الأميرة حوند فاطمة ابنة الملك آشرف شعبان » ثم أصبح أتابك ‏ قاقد 
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- للجيوش عام ۸۳۰ هجرية » ومات عام ۸۳ هجرية + وهذ! يعنى أن ابن ارثبغا الزرد كاش 
قد وضع مؤلفه قبل عام ۸۳۰ حجرية . 

بعد أن يفسرغ الولف من الإهداء » يذكر مضمون الكتاب ۰ فیقول إنه وضعمه فى آنواع 
المنجائيق » والزيارات ( نوع من منجانيق السهام ‏ والسلالم التى تستعخدم فى حصار القلاع » 
والزحافات التى مجلس فيها الحارپون بینا يقسوم رفاقهم بدسحرجتها باتجاه أسوار القلعة 
المحاصرة ۰ وال سور التی تمد لعبور الوانم الائية » ورمى المكاحل (الدافم ) . والقوارير 
المعيأة بالط . 

« وما شاكل ذلك من مخترعات التدابير » وجعلته كتابًا ورتبته فصولا وأبوابًا » وخدمت به 
الحضرة العالية » ما زالت سمودها متوالية » ولست فى ذللك إلا كيا قيل . . 

كالبحصر قطره السحاب ومساله فصل عليه لأئلمة من ميائهة 

ثم ينتقل ابن أرنبغا إلى وصف النجنیق » وأسلوب الرمى به : 

3 . . إذا أردت أن ترمى بعيدً! فإنك تضع الجر فى النجنیق وترمى به إلى مطلوبك » فان 
آردت أبعد منه فإلك تدهن فى الثانية أصبع المدجنيق بألزيت > أ دهن أصبع المتجنيق بألزيت 
يجعل انزلاقه أسهل ويزيد بالتال من سدی الرمی ]> فاك رميت به » ویلفت ما تطلب ؛ 
وأردت آبحد من ذلك فإنك تضع بين حلقة سواعد القلاع + وبين الاصبم الحديد قطعة من 
المشاق ( سا يبقى من الکتان بعد المشق ) وترمی به > فإن يلغت مقصودك فحسن » وزن 
آردت أبعد منه فإنك تدخل فى أصبع النجنیق كعكة من حبل وترمى به فإنك تبلغ مقصودك » 
وإن أردت أبعد منه فإنك تضم فيه كعكة آحری فإنك تبلغ الذى تطلبه إن شاء الله تعالى ؛ 
ون أردت أبعد منه تضع كعكة أحرى > تفعل ذلك ثلاث مرات فإنك تبلغ إلى تطلبه . 

ويمضى أبن ارنبغا فى تفصيل طرق الرمى إلى مسافات أبعد » والسالون بالفن العسكرى 
الحديث > سيجدون أن القواعد التى وصفها تمائل فى حطوطها العريضة نفس قواعد إطلاق 
الصوار يخ الحديثة مع مراعاة التعقيد وضارق العلم والعصر » ينطبق هد على ما قاله أيضا 
بخصوص الرمى عن قرب . 

2 وإن آردت القرب » فإنك تضسع الحجر وترمى به إلى حيث ترد ۰ فإن أردت أقرب من 
ذلك فإنك تدهن ثلث أصبع النجنیق وترمى به ؛ ون أردت أرب منه فإنك تدهن ثلثى 
الأصبع وترمى فإنك تبلغ المقصود . 

ون آردت أقرب من ذلك فادهن جمييع الأصبع وترمى فإنك تبلغ ما تريد » و إن آردت 
أقرب مله فإنك تشيل رأس المذريب ( ينصح المؤلف هنا برفع النجنیق إلى أعلى » مما يزيد فى 


اا 


الحناء زاوية الرمى وهلا ما ینقص المدى حسب ميدأ الرسی بالأسلحة الماحنية مثل ألماون 
حاليًا ) . إلى فرق ذراع واحد فان أردت أقرب منه فإنك تشيله ذراعا آحر وترمى فإنك تبلغ ما 
تريد » وإن آردت أقرب من ذلك فإنك توسع المزريب وترمى به + و إن أردت أقرب من ذلك 
فإنك تنزع جسر الدولاب وترمی به فإنك تبلغ المقصود » ون أردت أقرب منه فإنك تغير 
الساعد بأغلظ منه وأن أردت أقرب منه فانك تزيد الجر رطلا واحدًا وترمى به فإنك تبلغ 
ا مقصود إن شاء الله تعال . . ۲ . 

ويمضى أبن آرنبغا فى شرح وسائل تقريب الرمى + والضرب على مسافات قليلة » ولا 
يفوته التأكيد بعد شرح كل خطوة أن تنفيذ ما قاله يبلغ صاحبه المقصود بإذن الله تعالى . 

وف نباية شرحه يقول . 

3 وهذأ الذى ذكرناه تمام العمل بالمنجئيق الذی يسمى قرأ بغرى t..‏ 

وقرا بغرى » نوع حاص من المدجنيق ؛ حاص برمى الحجارة » ويعمل طبقا لمبدأ الثفل 
المعاكس ء وهو النوع ألذى ركز عليه ابن إرنيغا فى بحثه . سواء فيا يتعلق پالنص: أو الرسوم 
التفصيلية » ولا يفوته أن يشرح ترکیبه فى خباية القسم الأول من المبخطوط . . 

2 ولابد من ذكر وضع هلا المنجئيق فنقول كبفيسة وضحه ( تركيبه ) » حتی يصير الرامى به 
مستأنسًا فسذکر ما يحتاج إليه مسن الأحشاب » وهی ثيان وعشرون قطعة من الخشب وفيها مأ 
يزيد وما ينقص » فإذا أردث وضعه فتنظر إلى ما قد وصفته من الأعشاب فى هذا الکتاب 
فتعمل آمثاضا وأعدادها والصندوق المرسوم فيه فلا تخرج عسن عمله وانظر آیضا إلى طول 
النشاب وما هسو عليه » فاعمل هيئته وسفله وأعلاه وبخوش (ثقوب ) الخنزيرات (اسللزه من 
الدولاب ألذى يدخل فيه عمود السهم ) وغير ذلك من الأعيال » ثم جمع النجنیق وما حتاح 


إليه . . > 
وهنا نعود إلى دراسة الدکتور سامى الدهان لنقف منها على آنواع المنجنيق , 
u # ¥‏ 
من الحجر إلى التعابين 


اشجانیق بشکل عام عبارة عن عدد من القوائم الخشبية ٠‏ تتصل أعلاها بعارضة يركب 
عليها عصود خشبى طويل يقال له « السهم ؟ ۰ یکون قصيرا من جهة » وطويلاً من جهة 
أخرى » وحمل هذا السهم من جهته القصيرة قلا معاكسًا يسمى «الصندوق» إذا كان كثلة 
واسدة و 3 القواعصد ٤‏ إذا كان جملة أثقال » كا مل من جهته الطویلة #الكفة » التی تعمل 
القذوف سواء كان هلا الأتمير حجر أو برمیل نفط » ویتصل «السهم * من جهته الطويلة 
۹۶ 


بحبل من الشعر يسمى ؛ ذیار ‏ ۰ يمكن شده بواسطة «دولاب » » كان يطلق عليه أحيانًا 
اسم القوس لانه كان یتصل بقوس يزيد انحناء کلیا دار الدولاب فى حالة الشد . 

كانت المنجائيق أنواعًا » فمنها . مجانيق قذف الحجارة » وهی آشد الآلانت اطربية 
القديمة تأثيرة » لا سيا فى الحصار » ويتم الرمى عسن طريق وضع قطعة الجر فى الكفة التى 
يحملها السهم » وکلیا زاد اتساع الكفة كلها أمكن رمى قطع أكبر من الحجارة . 

أما مجانیق قذف السهام » وتسمى أيضًا بقسى الزيار ۰ فكانت عبارة عن أقواس كبيرة 
ترمی سهاءنا هائلة السجم يتراوح طوضا بین ۰ و 18١‏ سم ء وتزن من اثنين إلى لاثة كيلو 
جرامات ۰ ويصف ابن خلدون فی تاريخه قوسا ضخیاً من قسى الزيار » صنع عام ۱۳۹۸ م) 
ويقول إنه كان يلزسه أحد عشر بغلا لنقله » كانت هناك یا مجانيق قذف التفط وكرات 
اللهب ‏ والقنابل ؛ وکانت أنواتعا منها قنابل النحاس ۰ والزجاج » والغازات » وتلك 
الأخميرة عرف منها العرب أنواعًا ۰ فكانت منها القتابل المضيئة » وک‌انوا يصنعوتها على شکل 
كرات من الكبريت الاسود » والصمغ والزرنیخ » وکانوا إذا رموا هذه الکرات بعد إشعال انار 
فیها تبقی مشتعلة ۰ سواء أثناء (طلاقها أو بعد سقوطها ولا ينفع الماء فى إطفائها . 

آما القنابل الدائقة فکانوا یصنعونبا من الكبريت والزرنیخ والافیون والببنج الأزرق » وکانوا 
يدوا على مهب الريح حتی يفسد افواء الذى یستنشقه جنود العدوء ابن ارثبغا تخصص 
قساً لوصف ترکیب هذه القنایل » ویسسی كلا منها قدرة» ویورد رسب تفصيليًا لكل منها › 
يصف سا وأربعين طريقة لصناعة هله القنابل أو القدور بلغة عصره» منها على سبیل المثال 
۶ قدر خاسفة مضرّس ؛ . وهذا نوع من القنابل التى تنفجر ذاتيًا . . يقول فى طريقة العمل : 

:يأخذ قدر سدور فخار ؛ حط فيه فتاتیش ( فتاش أى سهم نارى ؟ ۰ وصفاريسخ 
(صواريخ ) فى سفل كل فتاش ضرس وهو حد ( أى حارق ) وفى سفل کل فتاش ثلاثة 
كواكب ( أجهزة إشعال ) وتلا الصواريخ والفتاتيش » ولا معهم دواحد (كرات صغيرة من 
العدن ) وتختم رأس القدرة » وتنزل فى رأس القدرة إكريخ عراقى (الاکریخ هو جهاز لاشعال 
القذرة ) ,۰ . 4 . 

طبعًا يبدو بوضوح صعوية النص » والصطلحات المسمخدهة ۽ من هنا رز أيضا مدی 
جهد المحقق فى تفسير معمياته » وفيا یل التص الخاص بتركيب قتابل الغازات . 

« تخد ستين قنا » وستين عنزروت ( نبات پستضرج منه صمغ ) » وستين شامبی (نبات 
غير معروف ) وستين وشق ( صمغ يعطى حرارة للمكان الذی يلصق عليه يسميه عوام الشام 
ويشة ) » وستين حصالبان » وستين علك صنوبر » وستين حلتيت (أنواع من الصمغ ) › 
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وتحله وبطعم پالنفظ وبالبياض ( مستحضر سريع الاشتعال) وتخدم على الرخامة » وینعلفب 
بأربعين سندروس شرمش ‏ وتأخل حافر الفرس » وتيره ويعمله ء وتأحذ من برادته ماية 
وخسین + وأفيون خمسة وعشرين » ومن الزرئيخ خسين ۰ ومن الببنج الأزرق خُسین » وتعلف 
الكل ف اللزاقات > على الرهامات » وتبيض القدر ء وتنزل الكل فى القدرة . . 4 . 

أما قنبلة احير فیصفها كيا یی : 

۶ یاعد قدرة مدورة » ويحط فيه كلس مطفى ٠‏ ويسد رأس القدرة ویکسره فى الثقب . وأما 
فى الشوافى ( فوهات الراقبة فى القلاع ) يطلع غبار الكلس إلى مناخيرهم » ول أعينهم > ما 
يقشعون ( لا يميزون ) القتال » فتنزل وقسکهم قبض اليد ( بدون مقاومة)؟ , 

وأغرب ما يصفه قنبلة الحيات والثعابين : 

« تأعذ القدر الفخار » أكبر ما يكون » وتحط فيها حیات ( أفاعى ) وأحماسها ( نوع من 
الزواحف ) ونواشید. ( نوع من الأفاعى ذات الصلال ) » وتسقطها فى الثقوب ف المركب » فأى 
من لسعته قتلته » وإلله أعلم . . ۲ . 

كانوا يرسون قناپل الأقاعى والعقارب هذه على مراكب العدو ‏ أو القلاع المحاصرة > 
والاماکن المحدودة المساحة » فإذا قذفت وتبشمت حرجت الأفاعى ؛ والعقارب > فتؤذى 
جنود العدو » أو تثير فيهم اللعر » وكان هذا الرمى » لا يتسم إلا على أهداف عاصرة > أو 
سفن السدو فى عرض البحر » فأى من لسعته قتلته والله أعلم . 
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القسم الأحير من الخطوط خصص لسقاية السيوف » أى نقعها فى سائل معين بعد 
نسخيئها على النار حتى تكون أشد حدة وأكثر قدرة على القطع ؛ ويذكر ابن ارنيغا مواد 
عديدة لسقی السيوف منها دم الفراخ ٠‏ وقشر الرمان اليابس ۰ وأكسيد الحديد » وعرق الفرس 
والخبار وقرن الويل المطلحون . 

أما صمغ الصنویر » والمصطكى واللبان » وبذر الکتان » وبرادة الحديد » فمواد نم 
صدا السيوف . 

أما السقاية الشريفة ؛ أى المعتسرة » عالية المستوى » فمن الواد الستخدمة فیها » ار ع 
وملح البول أى ما يتبقى منه بعد تبخره » ومواد كيياوية أخسرى . وتبل فيها السيوف » وتترلك 
لدد ثلاثة أيام » بعد ذلك : 

« اضرب به عمود دید » زنته عشرة أرطال فإنه يقطعة إن شاء الله تعال ؟ . 

ولكى يكتسى السیف لوا أحمر ۽ يوضع فی مواد مستخرجة من كبريتات الحديد » وتوضع 
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هذه المواد فى جراب من الخلد يدخل فيه السيف ويوضع تحت التبن » بعد مدة رج أمر 
قاطا . 

ولکی يصبح لونه أصفر توح مواد من خشب الورس الذی ينبست فى آلیمن أو احبشة ‏ 
والْعصفر ‏ وپوضع السیف نحت ثقل بعد دهانه ۰ 

« ثم رج فإنه يكون ما آردت إن شاء الله تحال » وان أعلم . . 4 . 

واه أعلم » هكذا يتتم ابن ارتبغا الزرد كاش مخطوطه أو مؤلقه النادر . 

د بن ۷۷ 

وضع أبن أرنيغا حوال مائة رسم توضيحى »> لأدواث المنجنيق » وطرق استخدامه 
وأنواعه » وأساليب الصار » ولتركيب القدابل » وسقاية السيوف . قام الدکتور ساعى الدهان 
بشرحها » وتوضيم غوامضها » هكذا يلقى هذا المؤلف النادر الضوء على جوائب هامة من 
أصول الفن الحربى العربى . 

النص صعب » إلا أن التحقيق العلمى الممتاز الذى . قام به المحقق » إضافة إلى شروحه 
وتوضیحاته » جعلته ميسرًا » متاخا » ومقروءا بسهولة > ومن أهم ما تضمنه الفهارس 
ببخاصة ذلك الجزء اخاص بأهم الولفات اطربية والعسکرية فى التراث العرسی > معظمها 
مازال خطوطا » متداثژا فى مکتبات العالم المختلفة . 

ويبقى لنا بعد تقدیم هذا الخطوط فى فن الحرب عند العرب . أن نردد مع مولفه فى ختام 
عرضنا ما ردده هو فى مفتمم مولفه : 

وضع العبد الفقير المعترف بذنبه » الراجی عفو ربه ابن ارنیغا الزرد کاش؟ . 
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الانیق فى المندجنيق 
لابن أرنبغا آنزرد كاش 
دراسة ومحقيق | الدكتور حسان هندی . صلر عن 
جامعة حلب (معهد ألثراث العلمی اثعربی) 
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ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب 


لآبى متصيور عبد الملك دن محمد بن إسماعيل 
الثعالبي النیسایوری [ ۳۵۰ هل ۶۲۰ هب | 


للتعالبى ركن بأكمله فى المكتبة العربية . 

عاش عمرا مدید ؛ تجاوز الثبانين ء وکا طال عمره » فقسد تعددت مولفاته » إذْ تعديت 
الشیائین مشا » كلهما حول الادپ واللغة والتاریسخ : دون فیها ملامج عصره : ومصارفه ؛ 
ورسم صورة واضحة الحا لاعلامه وکثابه وشعرائه » وصلنا معظمها ؛ مثل يتيمة الدهر فى 
شعراء العصر » وفقه اللغة : ومر الصربية ؛ والتعريض وإلكناية »> والمبهجء والتمثيل 
والمحاضرة » وخاص الخاص ء والاعجاز والایچاز » والنسوادر والتعليقات » والمطربات 
المرقصاث وغيرها . 

ولد فى نيسابور سنة خسين وثكثائة » وتوفى بها سنة ثلاثين وأربعياثة » سب إلى التعالب 
لأنه عمل فى حياطة جلودها » المعلومات عن حياته شحيحة » ضثيلة » وما جاء عنه فى کتب 
التراجم سطور عامة لا تلقى ضدءً! كافيًا » ولا تشفی غليلا . 

يقول أبن َشُّكان فى موسوعة « وفيات الأعيان » . 

د كان فى وقته داعى تَلّعات العلم » وجامع أشتات الثثر والنظم » رأس المؤلفين فى زمائه » 
وإمام المصنفين بحكسم أقرانه » ساد ذکژه سير المدلى ۰ وضربت إليه آباط الإسل » وطلعت 
دواوینه فى المشارق والمغارب . . » . 

آما تلمیذه وربيبه عل بن اخسن الباخرذى فلم يزد على أن قال فى حقه : 

« جاحظ نيسابور » وژبد: الأحقاب والدهور » ل تر العيون مثله » ولا أنكرت الأعيان 
فضله » وكيف کر وهو الزن جمد بكل لسان » أو يُسْثَر وهو الشمس لا تخفى بكل مکان ؛ 
وكنت وأنا بعد فرح أزغب ؛ فى الاستضاءة پنوره أرضب . . » . 

أما المصرى صاحب کتاب زهو الآداب » فقال عنه : 


AA 


د وأبو منصور هذا يعيش إلى وقتنا هذ! » وهو فرید دهره وفريسع عصره » ونسیج وحلده . 
وله مصنفات ف العلم والأدب » تشهد له باعلی الرتب . 

هکذا » جرد أوصاف عامة » لکن ما من تفاصيل عن أطوار حیاته » أو الأعيال التى 
مارسهاء أو البلاد التى رحل إليها » كان اثر فذا » وشاهو رقيقًا ومن كتبه الى وصلتنا 
وطبعت أكثر من مرة » كتاب ١‏ ثيار القلوب فى الضساف والمنسوب » حققه حمد أبو الفضل 
إبراهيم > وصدر فى سلسلة ذخاثر العرب عن دار المعارف بمصر »۽ كتاب ضضم يقع قل 
ثانيائة صضحة » حصصه لذكر أشياء مضافة ومنسوبة إلى أشياء مختلفة يتمثل مبا » ويكثر 
استخدامها فى اللغة : مثل القول ۽ شراب توح ونار إسرأهيم »> وذلب يوسفا + ومثل, 
قوضم قرطا مارية » وتفاح الشام » وورد جور . . » قسسم الكتاب إلى واحد وستين بابا » 
الأبواب الخمسة الأولى يمكن اعتبارها مفسحا ذا طابع دينى . الأول يذكر فيه ما يضاف إلى 
اسم الله تعالى » مثل القول 7 بيت الله ١‏ ؛ والمقصود الكعبة بيت الله السدی جعله الله مشابة 
لنناس » وقبلة لسيد ولد آدم وخاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وكعبة لأمته ۰ ويقول إن 
العرب فى الجاهلية كانت لا تبنى بنيانًا مربّصا تعظی للكعبة » ثم یذکر خمصائصه + ومنها أنه 
بواد غير ذى ذرع ولا شجر ؛ ویتثنی فيه الذثب عمن يطارده » ولا ينزله ایام إلا إذا كان 
علیلا » وإذاحاذاه الطير انقسم إلى فريقين » ثم يقول التعالبى ١‏ ومن يستطيع اللإحاطة 


بفضائل بيت أله وخحصائصه . ؛. 
> ال #0 
الأثيياع 


ُقال « سفيدة نوح * » تضرب مثلاً اللشىء ابمامع ۰ لأن نوا حمل فیها مسن كل زوجين 
اثنين » ویقال آیضا ١‏ غراب نوح » يضرب مغلا للرسول الذى لا يعود » وکان أهل البصرة 
یقولون : فلان لا برجم حتی برجم غراب نوح . ويُقال عمر نوح يُضرب مشلا فى الطول : 
ويُنسب إلى سیدنا إبراهيم ء « مقام إبراهيم 4 كناية عن کل مکسان شریف ؛ و 3 ثار إبراهيم» 
للبرد والسلامة . آما ‏ ریا يوسف » فیضرب بها الكل للرؤية الصحيحة ء الصادقة : واذئب 
يوسف ۲ يقال لمن یری پذنب جناه غيره وهو برىء ۰ ويُقال « عصا موسي ٩‏ » يورد التعالبی 
قول الاحظ : ۶ من يستطيع أن يدعى الإحاطة با فى قول موسى « ولى فيها مارب أخرى » إلا 
بالتقريب وذكر ما حطر على البال ! ولكننى سأذكر جملاً تدحل فى باب الحاجة إلى العصا » 
فمنها + آہا تمصل للحية والعقرب والذثب والفحل اماج ویتوکا عليها الشيخ الدالف . 
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والسقیم آلدنف ۽ والأقطع اسرجل ب والاعرج و شوب للأعمى عسن قائده ¢« > الح 1 ء رخن 
ضرب المثل بعصا موسی فأحسن وآبدع ابن الرومی حیث قال : 


مدیمی عصا موسى ودلك آنشی ضربت به بحر التّدی فتضحضیسا 
فیالیت شسری إن ضربت به الصّفا يث لسى منه جسداول سحا | 
كتلك السی آندّث ثري الازض بابسا وابسدت عيونًا فى اطمجارة سفشا 
سآمدح بسض الباخلين لعسله أن ارد القیساس أن يتسمحا 


ويقول التعالبى إن ابسن الروسى أبدع أذ شب مدمه بعصا مسوسى التبی ضرب بها البحر 
فيبس» ذلك أنه مدح جوادً! فخا ء فقال ‏ مسأمدح بخر 3 لعله يبود . وال ار 
الخضر ؟ إذا كان الرجل جرلا ۰ جربا للآفاق » کا قال أبو تمام عن نفسه : 


خليقة اضر مسن وی إلى وطن ق بلدة فظهور العيس أوطانى 
ثم قال : 
بالشام قومى وبغداد الهوى وأنأ بِالرَقنّسيْن وبالفسطاعل اخحسوانی 
وما أظمن النوى ترفسى بأ صنحت حتى تسسافر بی افصی حراسان 


وکا ينسب إلى الأنبياء « صبر أيوب ۲ . و 9 حوبت يونس ؟ و ۶ نغمة داود 6 و2 حاتم سلیمان 
*و ۱ طب عيسى ۲ . و بردة اللبی » التی يضرب بها المثل فى البلى » وهی التى خلعها الرسول 
الكريم وکساها كسب بن زهير بعد أن أنشده قصيدته المشهورة . 
*# # # 


القسرون الأولسى 

والمقصود بها الأزمئة النائية » المنقرضة » يقال « اسلام عاد ٩‏ ۰ كانت العرب تتصور أن قوم 
عاد عيالقة الاجسام ؛ وبالشال كانت أحلامهم ضخمة كأجسادهم أما ؛ ريس عاد 4 فتضرب 
مثل اوهلا ولوتام ؛ آما ١‏ صاعقة ثمود » فتضرب أيضًا مثلا فى الابادة * ويقال ١‏ صرم 
هاسان » للأبئية الشاهقة » و 3 کنوز فارون » للأموال والثروات النفيسة › و ٩‏ نوم اصحاب 
الكهف ؛ للنوم الطويل » ومن آقوال العرب « جوف حمار » كان رجل من عاد » يقال له جار 
بن موياسع » وجوفه واد له ضويل عريض » لم يكن هناك اخصب منه وفيه من كل الا : 
فخرج بنوه يتصيدون ٠‏ فأصابتهم صاعقة فهاکوا ۰ فكفر ء وقال : لا أعبد من فعل هذا ین 
ودعا قومه إلى الكفر فمن عصاه قتله » فأهلكه الله ۰ وخرب وادیه قُضرب به المثل فى اراب 
راللام , 


و ۷ 


رما يضرب به المشل « ذكاء زیاس » . کاٹ قاضيًا شديد الذكاء » كان فى صغره ضعیفا 
فمئيلاً » وکان له أخ أشد منه حركة وأقوی ۰ وكان أبوهما يقدمه عل زیاس ۰ فقال له إياس 
يومًا : يا بت ٠‏ أنت تقدم أخى عل وسأضرب لك مثله ومثلی ۰ فهو مثل الفُروج حين تتفلق 
عله البيضة يخرج كاسيًا كافيًا نفسّه فيلقط ويستخفه الناس ٠‏ فكلا كبر انتقص حتى إذا تم 
وصار دجاجة لم يصلح إلا للذبح » وأنا مثل فرخ ایام تتفلق عنه البيضة عن شىء ساقط لا 
يقدر على حركة وأبواه يُخذيانه حتى پشوی ويثبت ريشه ثم جسن بعد ذلك ويطير ۽ ويتشده 
الناس ويرسلونه من المواضم البعيدة فيجىء فيصان لذلك و يكيم . فقال أبوه : احسنت 
المثل ؛ وقدمه على أخيه . وسج إياس یومّا فسمع نُبِاسَ كلب ۰ فقال : هذا كلب مشدود . 
ثم سمع نباحه فقال : لقد أرسل ٠‏ فليا انتهوا من الماء سألوا آهله ‏ فكان كا قال » عندئذ 
سألوه : كيف عرفت ؟ . فقال : كان نباحه وهو موثق يُسمع من مكان واحد ١‏ فليا أطلق 
سمعته يقرب مرة ويبعد مرة . وهو ذات ليلة بناحية ٠‏ فقال : أسمع تباح کلب غريب › 
فقيل له : كيف عرفت ؟ قال : بخضوع صوته » وشدة نباح الاتعر . 
ورأى يومًا آثر رصی بعير : فقال : هذا بعير آعور . فقيل له : من أين علمت ؟ فقال : 
لانی وجدت رعيه من جهة واحدة . 
 #‏ # * 
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وما بضرب ويتسب إلى رجالات العرب . «شيبة الحمد ۷ ۰ كأن يقال ذلك لعبد الطلب بن 
هاشم لور وجبهه ۰ ذلك أنه كانت فى ذژابته شعرة بیضاء حين ولد ۱ آما (حاتم الطائى ) 
فكان من أكرم العرب » وقیل ۶ دَعَيْميص الرّمل » لرجل كان من آمهر أدلة الطرق » ضرب به 
اثثل فقيل « أعدى من دعیمیسص الرمل * ويقال أنه دخل وَبّار ٠‏ وهی بلدة تزعم العرب أا 
پلدة الجن وم یدخلها إنسى غيره » فرمته الجن بالرسل حتی عمى : أما ۶ وافد البراجم ۲ 
فيضرب به المثل فى الشقاء واطعبی ‏ ذلك أن آسعد بن المذر آنعا عمرو بن هند انصرف ذات 
ليلة من مجلسس صفائه وهو تمل . فرمى رجلا من بنی دارم بسهم فقتله فوشب عليه بنو دارم 
فقتلوه » فغزاهم عمرو بن هند ۰ وقتل منهم مقتلة عظيمة ثم أقسم لیحرقن منهم مائة فبذلك 
سمي رقا : وح منهسم تسعة وتسعين رجلا فقذفهم فى النار ٠١‏ وأراد ال يبر فسمه بمن 
تكمل به العدة فمرٌ رجل يقال له عبار » من بنی مالك » فتشمم راشحة اللحم . فظن أن 
الملك قد اتخذ طعاما للاضیاف + فعرج إليهء فأتى به ۰ فقال له : من أنت ؟ فقال : أبيث 
اللمن ‏ آنا واقد البراجم . فقال عمرو : إن الشقى واقد البراجم » فصار مثلاً للشقی يسعى 
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بقدمه إلى مرأق دمه > ثم أمر به فقذف به فى النار ليتحقق قسمه ٠‏ ويقال ا حمق هبنقة ٤‏ . 
وهو يزيد بن شروان أو هبنقة ذو الوداعات » من ق آنه جعل فى عنقه قلادة من ودع وعظم 
وخزف وهو ذو ية طويلة » فسثل عنها فقال : لاعرف بها نفسى » فبات ذات ليلة وأخذ 
آخوه قلادته فتفلدها فلا أصبم هبئقة رأى القلادة فى عُدق أخيه » فقال له ؛ يأ أختى ٠‏ إن 
كنت أنت أناء فمن آنا ؟ 

وثقال آیشا حديث شرافة > وخرافة كان رجلا من بنى عذرة : استهوته ان فليا حلت 
عنه رجع إلى قومه » وجعل يحدثهم بالأعاجيب من أحاديث الجن > فكانت العرب إذا 
سمعت -حديعًا لا أصل له » قالت : حديث شرافة 

¥ ¥ نت 


وخفاف السلمى ء كان شاعا شجاعا » شهد سع الرسول فتم مكة : ومنهم السلييك بن 
السلكة » وأيضًا عبد الله بن شازم السلمى ول خراسان » ومن عجيب أمره آنه كان فى غاية 
الشجاعة ء لكنه يخاف الفار خوفا شديدًا » فبيئها هو ذات يوم عند عبيد الله بن زياد إذ أدخل 
عليه جُرَذًا ایض فتعجب منه » فقال لعبد الله : يا أبا صالح هل ریت أعجب من هذا ؟ وإذا 

بعبد الله يتضاءل كانه فرخ ۰ فقال عبيد الله : أبو صالمم يقبض على الثعبان » ويلقى الرماح 
والسيوف بيده ۰ وقد اعتراء ه من جرذ ما ثرون ! إن الله على كل شیء قدير ! . 

وما يضاف أو ينسب إلى الشعراء 3 حُلَة امرئ القیس ‏ تضرب مثلاً للشىء اسلحسن يكون له 
آشر قبي : ذلك أنه لجأ إلى فيصر الروم يستعين به على قتلة أبيه + ویستدجده » وید أن 
ساعده أوقع الوشاة به عند قيصر » فأرسل فى أثره بحلة مسمومة: فليا لبسهسا تقرح جلده + 
وتساقط سمه » يقول فى ذلك : 


دلت فرجتا داميًا بعد صحة وبللث بالنعماء والخيرا بؤسسا 
ومات بأنقره : 


وما يضاف إلى البلدان » قوشم عزيز مصر * » ذکر فى القرآن الكريم » ویقال 1اسقفب 
نجرأن » وهو قس بن ساعدة » أحد حكياء العرب وبلغائهم » ويال ١‏ سحرة آشند ؛ ذ 
يضرب المثل بهم لأن للهند السحر والرقى والتدخین والشطرنج وخرط التبائيل . 

وما ينسب إلى آهل الصناعات قوهم ( كلب القضاب ) يُضرب مثلاً للفقير يجاور الغنى » 
e‏ 


فيرى من نعيم جاره وسؤس نفسه ما ينغص عيشته » والعامة تقول : كلاب القصابين أسرع 
عمىّ مسن غيرها بعشرين سنة لانها لا تزال ترى من اللحوم ما لا تصل إليه . فكأن رؤية ما 
تشتهيه ونع منه يورثها العمى . 
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اي .. وآم 

بخصص الثصالبی الفصل الشامن عشر لما يضاف أو یسب إلى الاباء والامهات الذين لم 
يلدوا » والأبناء الذين لم يولدوا » يُقال مغلا › ( آبوجبی ) لقابض الارواح » کا يقال للأسود 
(أبو البيضاء ) وللأعمى ( أبو البصیر ) . ويقال ( أبو براقش ) لطائر منقش بألوان التقوش 
يتلون فى اليوم بعدة ألوان » ويُضرب به الشل للمتئون > أما ( أبو مالك ) فیعنی اللتوع › 
والعرب تسمی از جاب وعاص وعامرا » شم بورد التعالبي فائمة بالعديد من الکنی التى 
پتداوضا العرب > فمنها 

الفرس : أبو المضاء ء والفیل : أبو احجاج ‏ والأسد : أبو اخارث والتعلب : أبنو 
الحصين ؛ والقزد : أبو دة وأبو قيس » والفهد : أبو الوثاب . والأرنب : أبونيهات › 
والسئور : أبو حداش ‏ والديك : أبو اليقظان ٠‏ والاء : أبو غياث ٠‏ والثريد : أبو رزين . 
وال : أبو نافع . والجبن آبو مُسافر ؛ واللحم : أبو الخصيب ؛ والتمر : آبو عون › 
والحلوى : أبو ناجع والغداء : أبو شائق ؛ والنوم : أبو راحة ء والشیع : أبو الامن » واسمیام 
أبو نظيفب . 

ثم ينتقل الثعالبى إلى الامهات » ( آم الكتاب ) هی فاتحة الكتاب لأنها المقدمة التی تقرأ 
أمام کل سورة فى الصلاة » ( أم القری ) هی مكة » إنها آم كل ارض ( أم النجوم ) هى 
المجرة» ( آم المؤمنين ) هى عائشة رضى الله عنها . ( آم دفر ) كنية الدنيا » كما يقال ها ایضا 
ام جنر ) + ونا قال عبد الملك بن مروان : 

وقد تمكنا من آَم خشور ۔ بعد پعنی الدنيا. ونعمتها وغضارتها : م يعش بعد قوله هذا إلا 
أسبوشا ( آم عامر ) هى الضبع » > أم عرف ) هى الجرادة ( آم طلحة ) هی القملة .)م 
قشعم ) هى المنية والحرب والداهية الكبيرة » ویقال للحرب ایض( ام قسطل ) و(أم شملة) 
هی الشمس . 

وعن آلبنین يقول الشعالبی ٠‏ ( أبن اللیال یعنی القمر > والصرب تقول من يعيش فى 
الصحارى ( ابن اللیل ) ومازال آلتاس فى صعيد مصر بطلقون نفس الكنية على الجرمین 
والخارجين عن المجتمع » وهناك فيلم سيدائى مشهور يحمل الاسم . ویقال ( ابی ذکاء ) 

۱۰۳ 


یعنی الصبح ء و( ابن الغيام ) أى البرك » ویشال ( أبن الغمد ) للسيف > وذلك لطول 
ملازمته [يّأهء أما التهار فيقال له ( ابن الدهر ) آسا ( بنو الأيام » هم أهل العصر » و (ينو 
الدنيا ) هم النأس . 
وعن البنات يقول الثعالبی إن ( ابنة الجبل ) تعنى الصدی الذى يجيب المتكلم بين اسفبال 
و( بنت الفکر ) هی الرأى والشعر . وابنة الكَرْمِ هی اطلمر » » أما بئات الليل فهی الالحلام . 
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من الأذواء إلى .. أصايع زيب .. 

آما ما يضاف إلى الأذواء والذوات فكثير . من ذلك ( ذو الأوتاد ) وقد جاء ذكره فى القرآن 
الكريم . و ١‏ ذو القرنين ) ويال إنه الإسكندر الأكبر » و ١‏ ذو النوريْن ) وهو عثان بسن 
عفان رضى الله عنه + سمى بذلك لان الرسول الکریم زوجه ابنته رقية » فكانا أحسن زوجين 
ف الإسلام ٠‏ ولا شوفیت زوجه عليه السلام أم كلثوم ۽ وا توفیت قال : لو عانت لنا ثالثة 
لزؤجْناكها ۰ فهو ذو النورين هذه القصة . ويقال ( ذو الرياستين ) وصو الفضل بن سهل : 
سياه افخليفة المأمون بسذلك لأنه دبر آمر السيف والقلم ؛ وولى رياسة ايوش والدواوين . 
و(ذات النطاقين ) أمرها معروف وهی أسباء بنت أبى بكر الصديق» أما ( ذات الخيار ) فهی 
هُنيدة بنت صعصعة عمة الفرزدق ع وكانت هناك شجرة إسمها ( ذات الأنواط ) كاتنت 
قريش ومن سواهم من الکفار من العرب يأتونها كل سنة فيعلّقون عليها أسلحتهم ويذبحون 
عند‌ها ویقومون عندها يومًا . 

آما النساء الضافات » النسوبسات فمنهن ( زرقاء البيامة ) ویضرب بها المثل فى دقة البصر 
وحدة النظر » كانت تبصر الشیء من مسيرة للاثة أيام ء وقد آخبریت قومها برژیتها لاشجار 
تتحرك فلم يصدقوها » ول تكن الاشجار إلا جيشًا معاديًا تخفی بالاشجار » تمكن من مباغته 
قومها ‏ وأسروها وشقوا عينيها » ویقال ( خضراء الدُمنَ) وتلك من جوامع كلم الرسول صلى 
له عليه وسلم » القليلة الألفاظ الكثيرة المعانى التى لم تسبقه العرب إليها . ولا قال : إياكم 
وخضراء الدّمن ء» قيل 3 يا رسول الله وما حضراء الدمن ؟ قال : المرأة سنا فى منبت 
السوء . 

آما ما ضاف إلى النساء فمنه ( كيد النساء ) و ( نخلة مريم ) قيل فى | القرآن الكريم » 
دوهزی إليك بجذع النخلة ساقم عليك رطبًا جنيًا » 3 و ( عرش بلقيس ) و ( شوم البسوس )© 
هی پئت منقذ التميمية . ادت أختها آم جساس بن رة ومع البسوس جا لها من جرم يقال 
۱۰ 


له سعد بن شمس ومعه ناقة » فرماها کلیب وائل ۰ فأقبلت على صاحبها وضرعها ينزف 
دمّاء فانطلق إلى البسوس فأخيرها بالقصة ء فقالت » واذلاه » واغریتاه > وسمعها أبن أختها 
جساس فرکسب ومضى إلى كليب حيث طعنه طعنة أثقلته فيات منها » وهكذا بدأت اطرب 
بين بكر وتغلب فدامت أربعين سنة » ويققال ( مرأة الخريبة ) لأن المرأة الخريبة تتعهد مراتها من 
الجلاء الا يتعهد غيرها » وتتفقد دائيا حاسن وجهها ۰ لذلك ضرب با الشل » فیقال أنقى 
من مرأة الغريبة » ويذكر التعالبى (أصابع زینب ) ويقول إنه ضرب من الحلوى ببغداد يُدعى 
أصابع زيلب » وما یزال هذا النوع من الجلوى موجودا فى مصر والشام وبنفس الاسم . 
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من الرأس إلى .. الكلية 


وما بسب إلى الأعضاء عند آلعرب بكثرة ( الرأس ) » فتقول : راس الال » ورأس الليل » 
ورأس الجبل » ورأس الزمان » ورأس القوم » ورأس الجريدة » ورأس الأمر » ورأس العقل ؛ 
ورأس الدين ؛ وهکذا . . ومخصص الثعالبى فصلا كاملاً لا يضاف أو یسب إل الإبل › 
فيُقال مثلاً ( حنين الإبل ) تقول العرب ما أفعل ذلك ما حتت الابل وما أطت الإبل » وتقول 
(ركبتا البعير ) فى الشىء المتساوى بغيره . وتقول ( ضبط عشواء ) لمن يصيب مرة ويخطئ مرة » 
والعشواء هى إلناقة التى لا تبصر ليلا » قال زهير : 

رأيت الايا خبط عشواء مسن قصب تشه ومن تُحَطئْ سر فيهرم 

فى الفصل الذى يخصصه للحمير » تستوقفنا ملاحظة خاصة بالمؤلف » ریا لم ترد فى أى 
من كتبه الأحرى » إذ يقول فى الفقرة المعنونة ( خاصى العير ) ويضرب مثلا لمن يرجع خاتبا من 
مهمته + يقول الثعالبى . 

« وقد ضرب آبو خراش مشلا فى شعر له لست أستحضه ١‏ يفلت الثعالبی هنا من صرامة 
البحث » ویعترف للقاری أنه لا پذکر الشعر الذى آراد أن پستشهد به . 

وق الفصل الخصص للأسد » يذكر الصالبی عشر حصال مستعارة من الحيوإن يجب أن 
تسم بها القيادة ؛ فسن ذلك : جرآة الاسد » وخثل الذئب > وروغان التعلب » وحملة 
اسطختزیر » وصبر الکلب على الجراحة » وقعنن الدجاجة وسخاء الديك وحذر الغراپ وحراسة 
الکرکی وهداية ایام . ويُقال تلذتب ( نوم الذئب ) ذلك أنه یخمض إحصدى عینیه ویفتح 
الأحرى أثناء نومه قال الشاعر يصفه : 

ينام بأحدى مقلتيه ويتقسى باعری المنايا فهو يقظان هاجم 


1۰ 


وتقول العرب ( كلبة خَوْمل ) يضرب بها المشل فيقال : أجوع من كلبة حومل ۰ وحومل 
اعرأة كانت تربى كلية للحراسة + وتجیعها وتطردها بالنهار » فرات ليلة القمر طالعا فنیحت 
عليه تظنه رغيقًا لاستدارته » ولا طالت الشدة عليها أكلت ذنبها من شدة اطحوع . 
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فسى الطيسسور 

يُقال ( عاق الطير ) ای أحرارها » وهی تصيد ولا تُصاد » مشل العقبان والبزاة : 
والصقور والشواهين » ويقال أيضا( عتاق الخيل ) هی التی لا يمكن إدراكها . ولكنها 
تدرك إذا طلبت وکثیرا ما يترود ( عنقاء مُغْربٍ ) » ويضرب مثلاً للشىء الذی يُشمع به ولا 
يُرى . وإذا آرادت العرب الأخبار عن هلاك شىء ويُطلائه قالست : حلّشث به فى ابو عَنْقَاء 
مغرب . آما ( طبر الثار ) فالمقصود به طاثر السمندل + وهو يدل النار فيعود شابًا : وپقال 
( راب البين ) كان القوم يتشاءمون منه » ومن اسمه اشتقت الغرية » ومُضرب المثل بحيام 
الحرم مثالا على الامسن والصيانة » كا يُقال ( طوق الحيامة ) مثالاً لا يلزم وما لا يبرح ويقيم 
ويستديم ٠‏ ويُقال ( كمد الخبارى ) يضرب مثلاً لمن يموت كمداء فيقال » سات فلان كمد 
الجبارى » ذلك أن الحبارى إذا تحسرت فترت همتها ٠‏ وآلقت ريشها كله مرة واحدة » حتى إذا 
رأت صويحباتها يطرن ولا وض ها ضژییا مات كمدا . ويضرب المشل ( ببيضة الديك ) > 
لنشىء النادر يحدث مرة واحدة ولا يتكرر » إذ يقال إن الديك يبيض مرة واسدة فى حیانه . . 
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الأرض .. الدور .. البلدان 


تقول العرب ( سممٌ الأرض وبصرها ) » عندما يلتقى اثنان ولا شالث شیا إلا طول الأرض 
وعرضها » وتقول آیضا ( أمائة الارض ) و ( کتمان الأرض ) لأنها تحفظ ما يودع فيها. 

ويضرب المثل بدار أبى سفيان فى الامن ۰ ذلك أن الرسول الكريم لا فتح مكة ودخل دار 
أبى سغيان قال من دحل دار أبى سفيان فهو آمن * . أما قصر غمدان » فأحد أبنية العرب 
المتيئة + الشهيرة ۽ کان بصنعاء ۽ تسكنه ملوك حير » ثم تنقلت به أحصوال أدت إلى خرابه 4 
وما يزال موضعه معروفا فى صنعاء حتى يومنا هذا . وبما ضرب به المثل أيضًا (أهرام مصر ) فى 
الغبات والقدم واخصانة وكان عبد الله بن عمرو بن الساص يقول : عجائب الدنيا أربع » 
منارة الإسكندرية وكنيسة ألرها ومسجد دمشق ء وقنطرة سئجة . 


۱۹ 


وضرب الئل بخراج مصر ف الكثرة ٤‏ وکتان مصر 0 وقطن خراسان 4 وتفاسم الشام ۾ كأ 


الشاعر . 
تفاحة شسامية مسن كف ظلبى غَؤل 
ما خلقت مذ خلقست لغسير تلك القبسل 


ويقال أيضًا د زجاج الشام ) يضرب به الشل فى الدفة » و( زيث الشام ) للجودة 
والنظافة» ويقال ( عود اطند ) مثلاً على طيب الرائحة + و ( سيوف اند ) للجودة . و(سيوف 
اليمن ) لدنها » و ( ثياب الروم ) سلستها » و ( سكر الاهواز ) لجودته » و(ورد جور ) 
لطيبه +¿ و( سجاد أرمينية ) لفخامته » و( طرائفف الصين ) لندريها . و(مسك التست ) ودته . 

كا يُضرب المثل بطرب الزنج ء وهم محبون للغناء والرقص » ویقال ( هى الاهواز) لشدة 
نتكها . و ( هواء جوجان ) لنقاوته وسرعة تغيره ۽ و ( برد مان ) لوعورته . 
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هكذا . . یمضی الثعالسی ليذكر لشا ما يضاف ويتسب إلى الشار ۰ وإلماء » والشج 
واللباس والثياب » والطعام والشراب » والسلاح » وان ۰ واللیای : والازسان والأوقات» 
والأدب وما يتعلق به » ثم تخصص الباب الستين للأقوال التى يستشهدون اء مشل (عرق 
اموت ) ويضرب مثلا لأشد الشدة و ( غضب العاشق ) ويشبه سحابة صيف لأنه لا يدوم » 
و( للة اللخلسة ) وهو ما يُمتع أكثر ؛ ويال (ينبوع الأحزان ) » آنشد عُبيد الله ابن طاهر : 


أل َو أن الدهريهدم مابنى ويأسعد ما أعطى وتفسد ما أسدّى 
فمن سه ألا يسرئ مسا يسسوةٌه فلا بتخذ شيما يخاف له فشستا 


ويصل الثعالبى بنا إلى خماتئمة الأبواب » ومخصصه للجنان كأن يقال ( جنة الدنیا ) ويقول 
إن القصود بها الشام » وما حرج هرقل عن بلاد الشام وفر هارا إلى بلاد الروم یکی وشي 
عليه » فلا أفاق قال : السلام عليك یا سوریا يا جنة الدئيا » سلام غير ملاق . ويُقال (باب 
الجدة ) و ( روضة اسمنة ) و ( كنوز الجنة » ۰ كان يقال ؛ أربعة من کنوز اسنة : کت‌ان المصيبة 
وكتيان المدرض ٠‏ وکتان الفافة ٠‏ وکتان الصدقة ۲ 

هكذا ختتم أبو متصور الثعالبی النیسابوری کتابه الفرید » والذی حفظ لنا فيه ما کان 
پمکن أن یتبدد شارا فلا تدرکه الافشدة » وبضرنا ببعض ما يشيع على آلستتدا حتی الآن > 
ونحن نجهل أصله , غفر الله له ورجمه . 


تاليف : ابو العباس أحمد بن يوسف التيفا شى 


هذيه : محمد بن جلال الدین المكرم (ابن منظور) 


پروی أن أحد بن يوسف التيفاشى 3 كان یتمسم بروح علمية دقيقة ۱ محينا للت‌جر بة ۰ 
وتحمل الشاق فى سبيل المعايئة الذاتية » وأئناء إعداده لكتابه الشهير عن الأحجار الكريمة 
«أزهار الافکار قى جواهر الألحجار ؛ . سمم عن أن الزمرد الذبابی إذ! عرض للحیات انفقأت 
عيوئهأ 3 وكان عنده فص زمرد ذبابی حالص فاستاجر حواء ليصيد له أفعى 3 ففعل 0 
وجعلها فى طشت » شم قرب الفص من عينيها ٠‏ فا لبث أن سمع فرقعة خفيفة ۽ ثم برزت 
عيناها بروزا ظاهرًا » وبقيت الجية حائرة فى الطشت لا تدرى أين تتوسجه . 

كان التيفاشى عالا ‏ أديبًا » ذا معرفة موسوعية فى عصره ‏ القرئين السادس والسابع 
المجريين ‏ كان متشوع الثقافة » طبيبًا بين الاطبساء » فلكيًا بين الفلكيين سوسیقازا بين 
الموسيقيين + كا كان شاعرا وناثرا » كثير الترحال فى طلب العلم ء يطالع + يسمع ء يدون 
مشأهداته . مسن هنا تدوعت تنوها مؤلفاته کب » لذكر بعضها تفسير التيفاشى للقرآن 
الکریم؛ م يصلنا لأسف 3 ذکره القلقشندى صاحب کتاب صبح الاعشی 3 وكال إله يغلب 
عليه الطابع القصصی وکتاب 3 مشکاة آنوار اطلفاء‌وعی ون حبار الظرفاء ) وکتاب اسجع 
امدیل فى اخبسار النیل ؛ وکتاب ۶ المنقل من التهلكة فى دفع مضار الس‌ائم المهلكة» وکتاب 
«العدة الفائقة فى محاسن الافارقة * ۰ كيا وضع عدة مولفات فى الجنس + ومن أغرب الکتب 
ألتى نسبت إليه . ١‏ نزهة الالباب فيا لا يوجد فى کتاب »© ویصور اسفیاة اطفية من الجتمم ؛ 
حیث جم المؤلف ورصد نأذج عديدة من احياة السرية للميجتمعات ف تونس وعصر ودعشق 
وبغداد ) ومن الكتب التى وصلتنا فصل !اقطاب؛ : وکان يقع فى حوال عشرة جلدات 4 
وجاء مد بن منظور لیختصره ويرشب آبوابه 6 وساه 1 سرور النفس بمدذارك اواس 
الخمس). وهذا وصل إلى عصرنا ۽ وآخرجه الدكتور [حسان عباس من جاهل الخطوطات 


۱+۸ 


المنسية » وحققه تحقيقًا علميّا رائعًا. وقدم له ۽ وأصدره منذ سنوت فى بيروت . . وهذا ما 
لوقف یله + 
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فصل الخطاب 

العنوان الاصل لموسوعة التيفاشى ١‏ فصل الخطاب فى مدارك اواس امس لاون 
الألباب ‏ وطيقًا لاورد فى المصادر القديمة فيبدو أن الكتاب كان يقع فى آریعین جزء! » لا يقل 
الواحد عن مائتی صفصة » يتناول مظاهر الطبيعة كالليل والتهار والشمس والقمر والسیاء 
والکواکب » والعام اطیوانی بها فيه من أصناف الخلوقات »> وعالم الاحجار والمعادن > 
والطب ؛ وانوسیقتی ؛ وتاریخ الامم . 

من هذه الوسوعة الضخمة وصلنا جزء سياه المؤلف ١‏ نثار الأزهار فى الیل والنهار ٩‏ وجزء 
آخر عنوانه « طل الاسیحار على إلحلنار فى الحواء والنار ؛ أما البقية فلم تصلنا » ربا ضاعت إلى 
الأسد » وربا ما تزال فى مكتبة ما » أو فى زاوية بعيدة فى الصحراء : أو ف مكشة مسجد 
عتيق . . ربا . 

ماتبقى من الکتاب الذی اشتصره ابن منظور إذن يجوى مادة علمية وأدبية فريدة » يقول 
الدكتور إحسان عباس : 

١‏ لست أغالى ف ما لسرور النفس من كيمة » فهو صورة لاجتاع ثقافتين + الثفافة العربية 
الإسلامية والثقافة المستمدة من اليوئان » وهو كذلك صورة للقاء على ا مستوى الأدبي ين 
المشرق العربى والمغرب العربى » كان آمکال التيفاشي وابن سعيد وأبن دسية الكلبى وغيرهم 
من المغاربة المهاجرين يمثلون حلقة وصسل بين المشرق والمغرب فیژلفون للمشارقة وللمغاربة 
على السواء . 

وفنلح عالم الكتاب . 


4+ د + 
اللیسل والنسهسار 
يقول أبن منظور الذى اختصر الکتاب ف مقدمة فصرة : جميلة » دفيقة آلنشر > إنه بذل 
جهدًا کب فى العثور على نسخة من الکتاب حتى نجح بالفعل فى الحصول علیها : 


» ورأيته قد جمع فیها أشياء لم يقصد بها سوى تكثير حجم الكتاب » ول براع فيه التکرار‎ ١ 
ولا ما تمجه أسياع ذوى الألباب فاستخرت الله فی تعلیسق ما تختار منه » ورغبت ف ابرازه إلى‎ 


۱۰٩ 
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الوجصود ل فإنه مادام بخطه لا پفهم آحد شيئًا تیه + فأخحذت ذيده # يسنا ريده ۳ وأوردت 


تکرره ترکت عكرره . 
١‏ ول الله الرغبة فى الصفح عن مصنفه وعنی » والعفو عما اثبتتاه بقلمينا » فان العفو غاية 
التمتى | . , 
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الليل والنهار هما موضوع الباب الأول . منهج المؤلف أن يذكر الآيات القرآنية التی ذکرت 
الوضوع الذى يتناونه » والالحاديث النبوية » شم أقوال المحدثين وقصائد الشعراءء السؤال 
الأول الذى يواجهنا ء لماذا مى النهار نبا » والليل ليلا ؟ . شمی النهار هارا لظهور ضوه 
الفجر يجرى کالنهسر من المشرق إلى المغرب معترضا حتی يأتى على الظلام» وشمی الليل ليلاً 
لأنه يلال بالاشخاص حتى يتشكك الناظرٌ فى الشیء ۰ فیقول : هوهو. ثم یقول لا ۽ لا فقد 
لا لا ها > والنهار ضد الليل ولا يجمع ىا لا مع العذاب والسراب » فان جمع قلت ف قلیله 
نهر . 

آسا السوال الشانی » أا اسبق » اللیل أو التهار ؟ . بعد استعراضی آراء الفلاسفة 
والمتكلمين . يقول الولف إن مذاهب العرب متفقه على تقدیم الليسل على النهار » وعلى هذا 
يؤرخون » فیقولون » مس بقين ولست بقين من الشهر » والعلة فى ذلك أن الشهر تعلم 
بدايته باطلال » فیکون آوله على ذلك اثلیل . 

یقول الرسول الكريم « اللیل والنهار مطیتان پقربان کل بعيد ويأتيان بکل موعود؛ وی 
كليلة ودمنة قشل أيام العمر بغصنين ثابتین على فسم بر وإنسان قائم علیهبا » واللیل والنهار 
كجرذين أبيض وأسود جين فى فطع الفصنین وهولاه عنهبا : 

ومن أجل الاشعار ألتى يوردها الولف فى وصف اليل والنهار ما قاله أبن الدمينة . 

آقضی نپاری بالحديث وبالنی ويجمعنى وا باللیل جاميعٌ 
وقول النابغة الذبیانی فى طول اليل : 


کلینی م يا أميمسة ناصب وليل أقاسيه بطىء الکواکب 

تقاعس حتى قلت لیس بمنجل ولیس الذی يرعى النجوم پیب 
أما الأصل فى وصف الليل بالطول » فهو بيت الحارث بن خالد وهو : 

تعالوا آعینونی على اللیل إنه على کل عينٍ لا تسام طويسلٌ 


۱۹ 


الهاثل .. والقصر 


من اللیل إلى النهار » من الغبوق إلى الاصطياح ۰ یتنقل المؤلف بين الشعر والنشر + يورد 
الحكايات » وما قالمه أهل الغرب » وما جادت به قريحة آهل المسرب . حتی يصل إلى الباب 
الرابح الذى خصصه للهلال وأطواره . 


فى الئغة يقال اهللتا بشهر كل! > ويقال لأول ليلة 3 النحرة 6 وغرة الشهر أول ليلة مله > 
إن املال يظهر فيها کالغرة في وجه الغرس : 

وللقمر من أول طلوعه إلى اختفاثه آسهاء + فمتها : إشلال . الطاشع + الرمد + النمیر 
الرپرقان » الباهر » الزمهرير ٠»‏ الفاسق ؛ ذريق » أليدر + عفراء ء الساهور > السهر . 

والعرب تسمی الشمس والقمر القمرین » فيغليون القمر - والشمس أفضل منه - لعلتین : 
إحدهما المذكير والاعری انبم آنسوا پالقمر لاتم يجلسون فيه للسمر . ويبديهم السبل فى 
سرى الليل فى السفر ويزيل عنهم وحشة الغاسق . وينم على المؤذى والطارق ۱ 

قيل لاعرابی : الشمس أحسن أم القمر ؟ قال : القمر أحسن والشمس أجهر . قيل › 
وكيف صار القمر أحسن : قال : لان العیوث علیه أجسر › وتقول العرب : مسأفروا فى يمنة 
الليالى فان انس القمر يذهب وحشة السفر . 

والعرب تسمى كل ثلاث ليال من الشهر باسم » فيقولون : ثلاث غرر ۰ وثلاث نفل» 
وثلامث تسم » وشلاث عشراء وثلاث بيض ۰ وثلاث درع وثلاث ظلم » وثلااث حنادس > 
ولا دأدی + وثلاث عاق ٠‏ وهن آوصاف الشعراء » ما قاله الدآوا الدمشقى , 


ni 2‏ 
ولرببٌ ليل فيك فسل صباحة فكسأنيا هسو حيرة المتفكسر 
والس ده اول مسا بسنا معلا يسدى الضياء لنا بخ مسفسر 
فكأئا هو حسوذة من فة قد ركيت فى هامة من عثبر 


والعرب تقول فى ذم اضلال : لا مرا بحجين ۽ محل السلّین 4 ومُعذَّب الحين ۽ الوأ وف 
القمر عيوب عدة » لونه لون الأبرص » وجهه وجه المجذوم » جل الدين ؛ ويعجل كراء 
السكن » وينهك الأبدان » ول الکتان وينم على العاشق ٠‏ ویفضح السارق . 


# د د 
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الفجس. 
أما الفجر فاسمه مأخوذ من انفجار الماء » لاله ینفجر كالماء شیشّا بعد شىء ۰ ویلیه 
السحر » آما السدفة فظلمة يخالطها ضسوء یکون من أول اللیل ومن آشره يذهب إلى بقايا 
الشفق » لأن الشفق فى آول اللیل کالفجر فى آشره . 
ومن دقیق الشعر » ما قاله الامبر تميم بن العز . 
شربنسا على نؤْح المطوقة السورق وأوديسة السروض المفوّفة اليلق 


معتقسة أفنى السزمان وجودها فجاءت کرت اللحظ أو رقّة العشق 
كأن السحات ال اصبحر كؤسَا لسا وكأ السراح فیها سنا البرق 
فبتنا صث الکسأس فينا وإثنا لنشربها بسالحث صرفًا ولستسقسی 
إلى أن رأيت النجسم وهو مرت وأقبل رایات الصباح من الشرق 


كان سواء اليل والفجر طالم بقية طخ الكحل ف الأعين الزرق 
ومن الأصوات التى تتردد مع قرب شروق الشمس » صیاح الديك . وهديل ایام 
وللديوك والحمام يفرد المؤلف فصلا طويلاً » كذلك للشمس وحركتها النهارية عبر السياء » 
حتى یصل إل الليل مرة أخرى » ولكنه في هذه المرة يتحدث عن الكواكب ٠‏ وللكواكب ف 
الزمن القديم شأن عظيم . 
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التجسسسوم 


( الثریا ؛ من أشهر نجوم السراء عند العرب » يعظمونبا » ويكثر ذكرها فى شعرهم > وإذا 
طلعت فى السياء شتاء اشتد البرد . قال شاهر : 


ليل إنى للشريا اسك وإنى على ريسب الزمان لواجدٌ 

امع منها مھا وهی سبعة وأفقد من أحببته وهو واحد 
أما نجم الجوزاء فمن أحسن ما قيل فيه شعر أبى بكر الخالدى : 

وقایل الجوزاء يحكى فى الدُجى ميلان شارب قهوة لم زج 

وتتقبسث بخفيف غيسم أبييضص هسی فيه بين تخر وتبرج 

كتتفسى المسسنساء فى المرأة إذ كملت محاسنها ول تصزوم 


وهکذ! يتنقل المؤلف بين نجوم السيأء » الشعرى » وسهيل » وألسر والفرقدأت ۽ وینات 
نحش » شم . . عبر المجرة + ثم ينتقل إلى الكواكب السيارة » ومنها نحل والشتری . والمريخ > 
15 


وعطارد » والزهرة » وف الباب الثامن يذكر آراء النجمین والفلاسفة القدماء فى الفلك والبروج 
والكواكب » وعلاقة الكواكب بعناصر العالم » مثلاً » علاقة الكواكب بالأمكنة : 

نحل : له اطبال اليابسة التى لا تنيت . 

المشترى : له الأرضون السهلة . 

اثریسخ : له الأرضون الخشنة . 

الشمس : ها الجبال ذوات المعادن 

الزهرة : ها الارضون الكبيرة والانهار وألميأه . 

عطارد : له الرمال . 

القمر ؛ له كل قاع وأرض مستوية . 

وهلا الحزء يعد موسوعة علمية مصغرة لعلسم الفلك » وهکذا ینتهی اخزء الأول مسن 
الخاد , 
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طل الاسصار 


عنوان الجزء الغانى « طل الأسحار على الجلنار فى اطواء والتار » وجیع ما يحدث بين السياء 
والارض من الآثار ٠‏ ويعتبر امتدادً! للجزء الأول » إلا أن موضوعاته يغلب علیها الطابسع 
العلمى أكثر ؛ ؛ ينقسم هلا الجزء ء إلى عشرة أبواب » الأول خصص للفصول الأربعة » وعا قيل 
فى الربيع » أبيات أبن الرومى 
اسر سس کسالتضور فبتسسم له دمسوع امدق الخساکسی 
أبكساه قر السدى وأضحكة فهو من القطر ضاحك باكى 
ونما يسذكره المؤلف عن الصيف اصنافب الراوح » » فمنها مراوح الحوص ۰ ومراوح الأديم 
سا الفیش » أما الخريف فد شمی ریا لأنّ انار حتف فيه أى تجنی وتقطع ومنه 
شتق اقرف للشيخ ؛ وهوذهاب العقل > وما قيل فى ا ریف ۰ ما أنشده ابن العتز: 
هات کاس الدام فى ایلسول سرد د الط فى الضصی والمقيسل 
بث جرا اموا جر عتسا واسترحنا مسن التهسار الطویسل 
وخمرجنا من السموم إلى دو - ح شهال وطیسب لل طلیل 
ونسیسم يبشر الارض بسالقط ور كذيل الغلالة البلسول 
وكأنانزداد قربا من الجن ةف كل شارق واصیسل 
ووجوه البلاد تنتظر الغييب ١‏ سث انتظاز المحببٌ زجع الرسول 
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ويمدسم أبوهلال العسكرى الشتاء فيقول : 
لساك آنسی مده دماثة دجن شم مسن بعده تضسارة صخر 
وجسوئا بد الأرض بالقطر كابر العلي سل برد 
وقال الأصمعى ل العرب کانت تسمى الشتاءة الفاضح 6 4 وقیسل لأعرابى وقد صجم 
اثرد : مااعددت هذا الفصل الضارب بجرانسه ؟ قال ۶ أعددت له شَرّى المثتين . وحفاء 
اد من 5 وفلقلة الفكين ۰ ودمح العينين + ودس ان المنشرين 3 مع شدة الرعدة + وثر فصاء 
القعدة وذرب المعدة وكسوف البال » وفرط البلبال » وقلة الال » وكثرة العیال وقیل لاعرابی » 
ما آشذ البرد ؟ قال : إذا أصبحت الازض ندية والسیاء نقية . والریح شامية . 
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البرق وحنین العرب به إلى آوطاجم + والغيم » وقوس قزح » والمطر وآراء الفلاسفة فى الثلج 
والمطر والبرد وابملید ۰ كل هذه الظواهر يتوقف آمامها المؤلف طويلاً » ویذکر ما يختص ببا فى 
التصوص الدينية ٠‏ والأدبية » والعلمية » طبقّا لنهج الكتاب » كذلك پفرد الباب السابع 
للرياح أنواعها » ومواعيد هبویها » وأسمائها » وما قيل فى كل منها شمرا ونثزا » آسا الياب 
الثامن فيتناول فيه النار + ونار النفط » والصاعقة ونار الفحم والكوانين . 

قال العلياء : لیس فى العا جسم صرف غير ممزويج ؛ ومرشل غير مركب » ومطلق القوى 
غير بوس › آحسن من النأر › ويقال شرات کأنه الثار > وامرأةٌ حسناء كان لون وجهها لور 
النار » وقالت أعرابية : هذا والله وأنا أحسنٌ من الئار » ويقال لن پوصف بالذكاء : ماهر 
إلا نار موقدة . 

قال بعض اللعكياء » التيران أربعة ناژ تأكل وتشربُ وهی ناژ المعدة » ونژ تأكل ولا تشر و 
وهی النار الموقدة » وا تشرب ولا تأكل وهی نار الشجر > ونار لا تأكل ولا تشرد ب وهى ثار 
الجر » یتوقف الولف طویلاً أمام آلوان النيران وارتباطها بمصادرها وانسواع الدخصان ؛ 
وألوانه ثم پنتقل إل أوصاف الشمسوع والفوائيس والقنادیل والثریات والسراج + وبمشاسبة 
السراج بروی المؤلف -حكاية لقاء البلی بالیکی يقول : 

« کان أبو جعفر امد بن البلی › معاصرًا للیکی + وكلاهما علم فى زمانه فی الأدب » وكان 
كل منهيا يتمنى لقاء صاحبه ؛ فرحل كَل منهيا للقاء صاحبه ۰ فاتفق أن رصل البنى فى ليلة 
مطيرة ذات برد وريح إلى الجزيرة الخضراء بعدوة الاندلس ‏ وقد أمسى » فقصد خانا وقد 
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أغلق الخانى بأبه » فقرع الباب فلم يُفتمح له » ول يكن قدومه متوقعا فى ذلك الوقت على تلك 
الخال من المطرو الظلام . وألخ فى طلب البيات » وسأله التجار أن يفتح له ففتح له ۰ فدخل 
لم يمد موخت وى بت لا هد ل بساك مدة طويلة » تک لد يه مرو باه 
عليه ونام » ثم دق لباب على امخانى ‏ وإذا بآخر فى مشل حاله قد قذف به الیل والسیل إلى 
اسان + فضي الخانى 1 وأقسم آلا یفتح » > وضج الوارد من السیل والمطر وال ورحه الجار 
ورغبوا إليه أن یفتح له » فدخل ۰ فارشده إلى البیت الذی فيه الوارد الأول ٠‏ فدخل عليه 
وسلّم وهما فى الظلام » فقام له الأول وآثره بموضعه الذی كنسه لنفسه ۰ وهی له غيره » ؛ 
فعندما نذا مضجعيههما اجتاز بهيا الخانى والسراج فى يده يطوف به زوايا اسلنان فدخحل عليهما 
ضوء السراج + فتحركت القوة الشعرية للبنى فقال بديبة : 
ومصباح كأن النسور فيه متا مدن احث وقد قبل 
فبادو الاعر وقال يرا له : 
أشار إل اللدجى بلسان سی فشمسسر ذيلسه چس زا وول 
فنهض البنی وقال : تكون الیکی ؟ . فتبسم الیکُی وقال : تكون البنی؟ وتعائقا وتعارفا؛ 
وعرفهها التجمار » قلم يصب إلا عل ال نالا امال والقياش عا جصل فيا ار 
وسمع بها ولل المديدة ۰ فأوسسع يا وأسحسن إليهما » وأقاما مدة مجتمعين وافترقا على أحسن 
محال . 
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صغيرين لكنهها عاصران بالادب » بالنثر » بالشعس » بالمعارف القديمة + تری فى أى جاهل 
ترقد المجلدات العشرة التى تكوّن مختصر ابن منظور . آم أعها اندثرت إلى الأبد ؟ 
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يومًا بعد يوم » یزداد إييانى ویقینی بمخصوصية القص العربى بتفرد أشكال اکى ۰ وما 
وما موقعدا الآن من هذا التراث ا لصب إلاكواقف على شاطئ بحر عتد » مجهول» لم پکتشف 
بعل . لم ندرك بعد كل دره ونفائسه ۱ 

أقول هذا بعد طول ممارسة » وطول أطلاع وسبر جاهل طال انقطاعنا عنها » مند أسابيع 
لزميت كتابًا دیا » تفیش + صدذر منذ عأمين فى صنعاء اليمن ؛ واستفرق هذه المسافة 
الزمنية المتدة حتى وصل إلى القاهرة بشكل استثنائى خلال معرض القاهرة السنوى »> وسّقيا 
لأيام خموالٍ بعيدة جد » لم تكن فيها طائرات » ولا وسائل نقل الكترونية ؛ كان المخطوط 
ينسخ فى الأزهر أو الزيتونة + أو القرويين » أو دمشق › أو بسوق الوراقين ف بغداد ۰ فيصل 
أطراف العال العربى أو الإسلامى بعد أوقات جد قصار » الأوقات التى تستلزمها حركة الال 
والقوافل لا غير » لم تكن هنأك رقابة » أومعاملة للكتاب على أساس أمنى » هكذا وصل ينا 
الخال فى عصر التقدم » لكن هذا موضوع اخعر » التفصيل فيه يطول » والخنوض فيه ذو 
محاذيرء فلترجثه . . لعل وعسى »؛ ولنتوقف لحيظات عند هذا الکتاب . 
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2 جموع القامسات اليمنية ٤‏ » جمع وحقیق » عبد الله محمد اللبشى ؛ يضم ثانيا وثلاثين 
مقأمة فريدة » تختلف عاما عن مقامات بديع الزمان اشمذانی واسعریری وال زغشرى » وبا 
وصلئا من مقامات ألدلسية » اختلاف لا يقتصر على الشكل فقط » ولكن فى المضمون أيضاء 
وأليمن بلد غنی ۰ شری بالتراث » منه جاء كتاب 3 التيجان » لعبيد بن رية الجر*مى » الذی 
أعتبره عملا فنيًا » روائيًا » شديد المخصوصية » وما يزال التراث القديم حا يُروى فى القرى 
التى تقف عند !د القاصسل بين القمة وألموة ۰ بين المادة والفراغ » أو على سضوح الجبال ؛ 
راقد فى بطون المخطوطات القابعة فى خسزانة الجامع الكبير بصنعاء » أوهذا السجد العتيق 
المدثر بالزمن فى بلدة د مشلا * ۰ والذى ما زال لون الضوء فى فراغه الرخيم يثراءى أمامى ؛ 
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سواء ولیت شرقًا أو غربًا » آولزست مكانى ۰ کل ما آرجوه أن تتواصل جهود جمع التراث 
اليمنى الى يقودها واحد من خييرة المثقفين العرب » الدكتور عبد العزيز المقالح » قبل أن 
تطمر بوسائل التحديث » التليفزيون : السيئنيا » وما شابه أ 

کان لأهل أليمن تقدير كير لمقامات الحريرى ۰ وف كتبهم الأدبية تتناثر الإشارات إليها ؛ 
يقول من ترجم للعلامة أحمد بن عمر الزجد المتوق ٩۳۰‏ هجرية . 

۶ کان إذا سئم من القراءة والمطالعة استدعی بمقامات الحريرى فيطالع فيها ويسميها 
طبق الملوی . . 4 . 

ونمضی مع شروح آدباء اليمن لقامات الحريرى + فنجدها تقرر فى دروسهسم العلمية 
وبرغم تأثرهم و [عجاینم ها ۽ فلم یقلدوها عندما شرعوا فى إنشاء مقاماتهم هم فى القامات 
اليمنية لا يوجد بطل واصد محوری » مثل ١‏ أبو » الفتح آلسکندری وعیسی ابن هشام عند 
اهمذانی . أو الحارث بن همام « وأبو » زید السروجی عند احریری ؛ فى الیمن نفاجا بنوعية 
جديدة » پطلها فرید » ليس فى الادب العربی ولا فى [طار الأدب العافی ء مرة یکون البطل 
إنسانًا عاقلا » ومرة یکون حیوانا » ومرة یکون جمادا » أو عنصا من عناصر الطبيعة کاضواء أو 
البحر أوعنصرًا معیاریا کالسجد والبئاء ء أو مكانيًا کالضاحية والقاطعة » ویضفی الولف 
على هذه العناصر أحاسيس إنسانية » وینطفها بمشاعر شتی ۰ وهذا آمر فريد » ولتوضیحه 
کیب استعراض موضوعات اشامات . 

4# 4 

المقامة الأولى پعنوان « الفاخرة بين الشمعدان والقندیل * . ویخلب علیها الطابع اللغوی 
ذو الطابع الدیتی » وتنتهى بالمصاءحة بين الطرفین التنازعین بعد أن يستعرض كل منهمأ مزایاه 
وينتقد عيوب الانعر » یرجم تاريخها إلى القرن السابع المجرى » آما مقامة « كاشف الغمة فى 
المفاخرة بين التخلة والكرمة > فيدور الحوار فيها حادًا » ويستعين كل طرف بالأحاديث 
النبوية» والابات القرأنية » ویتصر الولف محمد بن أبى القاسم التجدى ( ۸۲۵ ه 
۷ ه ) للكرمة . 

» فليا قرع الدخلة ما خرس لسانها عن اواب وعلمت أنه ذهب با عن منهاج الصواب‎ ١ 
. » . . [حذت تلوم نفسها حيث لا ينفع الملام والباحث عن حتفه بظلفه جدير بأن پلام‎ 

وفى ‏ القامة المنظرية ؛ لإبراهيم بن محمد الوزير ( توف ۱۰۱۳ ه ) » وف مقامة (أقراط 
الذهب ف المفساخخرة بين الروضة وبشر العزب » للأديب عبد الله بن على الوزير » نجد طرق 
المقامة مكانين » فالروضة وبثر العزب ضاحيتان لصنعاء » وهناك مقاعة أخصرى حول نقس 
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ا موضوع للأديب الخفتنجى ( توف ۱۱۸۰ م-) ‏ أما مقامة #الطراز المذهب » لابن أبى الرجال 
( توف سنة ه١11‏ ه ) » فأبطافا مساجد تشكو أحواطا بعد نضوب آموال الأوقاف > 
والصياغة على مستوى فنى عال » يعتمد على الحبكة الفنية والحوار الأدبى رفيع المستوى » وف 
المضمون قدر هائل من الخحرأة فى نقد الاوضاع نشك ف أنه يمكن تحققه فى آدبنا العاصر خشية 
ردود الأفعال والمصادرة وضيق الأفق الذى استشرى فى -حياتنا الأدبية والفكرية . 
¥ كن 
فقصد مسجد ( جناح ) وأوضم له الشكية غاية ال يفاح 5 وطلب منه آن يوأسيه أو 
يشير عليه بالنصيحة أو يؤسيه » فأطرق ( جناح ) إطراق الافصوان ٠‏ ثم رفع إليه رأسه بعد 
زمان وقال : قد عرفت ضعفب حالك وركة مسعاله وخيبة آمالك » وأنا وانت من زمن 
الأتراك » ولا يريد لنا الناظر غير أهلاك ع فنزل نفسك مدزلة الغريسب وسياتيك الفسرج عن 
قريب ؛ فكم كربة فى غربة » ومنية فى أمنية» وهكذا حال الغريب إذا ظعن عن اوطن 
يشكو مسجد آخر ولکن شع فى مقامة نظمها عبد الله النشامی » وتشكو مساجد إخديدة 
شعرًا فى مقاسة آخری نظمها صالم الدهر الأهدل » ونلامظ هنا جرأة آدباء الیمن ف التقد 
الاجتاعی والسیاسی » ویضفی اشوار بين أطراف متعددة حيوية وطرافة على النص الادیی . 
ومن أغرب القامات تلك التى جرت على ألسنة الحيوانات , 
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کتب الادیب يحيى بن إبرأهيم جحاف ( توف ۱۱۱۷ ه ) مقامة على لسان بقرة » وسيأها 
بقرة السيد (سیاعیل بن محمد زین العابدين » یقول : 

١‏ وکانت من المتوكلات على رب العالمين » جوابة » طوافة » كثيرة التتقل من حافة إلى 
حافة» قالت : حرجت فى بعض الأيام من السافل لا لتقاط فضلات المأكل » والتعرض لكا 
يسره الله من الغساول » فيا زلت أطلب المعيشة وانتقل من ريشة إلى ريشة » حشی شاعت فى 
المقالة وعرفت بالبقرة الخلالة , 

وتمضى البقرة تفص لقاءها ببقرة أخسرى » و يدور حوار جاف بینهیا » وتختمه بقرة السيد 
إساعيل قاثلة . 

! وشرچت من عندها وقد يبس ريقى وجهلت طريقسى ؛ ورأيت عدوی فی تیاب 
صدیقی ؛ وجرت من عیلی دمعة » وفعلت لى فى العالم سمعة ؛ ولیتها قربت لى قلیلاً من 
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الرقعة . ونويت أنى لا أوجه إليها الكلام ولا أسلم عليها ما حييت السلام > ولا أعود الیها 
ولا أعود علیها Ê...‏ 
وللادیب نفسه مقامة آخری فى الکتاب » بعدوان 3 مقاومة فى انفراض الدولة المتوكلية › 
وفیها نجد درجة رفيعة من النثر العربی » أما مقامة إحراق الکتب فمن التصوص الجميلة 
الفريدة » لذا اتوقف عندها قلیلا . . 
¥ #۷ ¥ 


كتبها محمد بن إسياعيل الأمير ( ۱۰۹۹ هب ۱۱۸۲ ه ) ؛ پیدو أنه کتبها بعد حادثة 
تمرضت فيها الكتب الادبية للاضطهاد » يقول فى مفتتدحها : 

« الحمد لله اللؤدب بأحسن آلاداب ؛ والصلاة والسلام على من قال « إنه لا يعذب بالنار 
الأدب الأدباب » وعلى آله انذین آدابيم آلطف من 8 نسمة السحر ۲ فى الروضة الندية 
ومفاكهتهم ألذ من الحدائق الوردية . وبعد فإنه ورد إليدا سؤال دامع العين لاطبا لتخدود . 
فائلا ١‏ يتيمة الدهر ؛ قد أوردث النأر وبشس الورد المورود . طالبًا للجواب فيها يلزم من ارتکب 
هله العظيمة وما جزاء من عدب بالنار تلك اليتيمة . فأقول : إن صم ما قاله من تحريق تلك 
العذراء التى من ( اور العين ) وسن إلقائها فى النار كأنها من قرناء الشياطين » فأقسم 
ب(دمية القصر ) مقلدة ( بقلائد العقيان ) واسلافة العصر ) ء يديرها القتس بن خاقأن ۰ لقد 
ذوى ( رجحانة الأدب ) و ( روضة الشتاق ) بها ارتكب من عظيم التمزيق والتحريف 
والإحراق» واقلست سحب ( الغيث السذى السجم ) . ومساح دیوان الأدب : يا الله 
للمسلمين : أيبأن فيا بينكم الأدب ويبتضم ؟ 

ويمضى الحوإر على ألسئة أشهر كتب الادب العربى » إلى أن يقول الولف فى التهاية : 

« إن هذه الجناية تقصر عن جواب السائل عنها علباء الرواية والدراية » وأله لجدير بأن 
تسفاث فيه دماء المحابر وتراق ٠‏ وأن تقوم ارب بين ذوى الآداب منهم على ساق» فليتضل 
السائل المقال ٠‏ ولیوضح من أى الطرفين وقع السوال » بعد أن يصلى ويسلم على محمد وآله 


خير آل . . ٤‏ . 
 ¥‏ # اب 
ونمضى مع المقامات اليمنية » 3 براهين الاحتجاج والمناظر فيها وقع بين البندق والقوس 
من المفاخصرة » لإبراهيم افشدی » و 3 المفخرة بين الشمعة والسراج 4 لحسين بن صالسح ابن 
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محمد أبى الرجال » ۶ والفاخحرة بين العجائز والبنات » لعلى اللتفنجى و «المفاخرة بين العنب 
ول » محمد الأمير » و ۶ الفاخرة بين القرط والعقد * لمحسن بسن عبد الکریسم اسحاق . 
و«مسامرة الرفاق فى مناظرة القات والتنباق ) للفقيه عفيف بن هبة القاضى » ووالمفاشرة بين 
الثور وا يار » لعمر بن عبد الله المعلمى » هكذ! تنطق کسل عناصر الوجود: المتكلم منها 
والاعجم > عناصر البر والبحر وهذا الشكل من الإبداع ليس منبت الصلة بالأدب العربى . 
فى الاقطار الأتعرى » نجد ملامح قريبة فى مقامات السیوطی » وف التراث العربی الاندلسی 
نجد نصا لابن القطیب يتضمن مفانعرة بين بلدتی مالقة وسلا » وثمة نص أخر لابن عبد 
الظاهر یتضمن مفاخرة بين دمشق والقاهرة » ویشیر عبد الله احبشی جامع القامات اليمنية 
أن هذه النياذج السابقة لم تصغ فى شكل قصصی » إنها کتبست مباشرة على هيثة حوار » أما 
المقامات اليمنية فتتضمن صیفا أدبية قصصية فريدة » ومتكاملة ٠‏ ولكم نتمنی الاهتهام بها » 
وإعادة اکتشافها ‏ ام . . لا بد من الانتظان حتی بقع عليها أحد الباحثين فى الغرب 4 
عددئذ تتبدل النظرة » وتتضح القيمة التی تغیب عن آلکثیرین الال ؟ 


+ 


زخرفة .. الف ليئة 


مذينة فأس » ۱۹۷٩‏ . . 

أحد أيام ديسمبر + أى منذ خمس عشرة تقريبًا » وقفت فى فناء مدرسة العطارين » أتأمل 
النقوش التى تغطى الجدران » قطع الزليج الدقيقة . الختلفة » التى تشكل وحدات زخرفية 
رائعة » متصلة ء منفصلة » لا خبائية » تبقى الناظر إليها فى تأمل دائم » آما المقرنصات 
الخصية » والخشبية » فتتراكم فى تجاور بديع » لا يلغي خصوصية كل منها. 

يومها اثبشق داخل الخاطر » لو أننى أقدر على تحقيق ذلك ف النثر » أكون حفا آنجزت مرا 
فریذدْ! ؛ على مستوى اللغة : أو على مستوی التكوين » وبالأتخص + المعيار الروائى » ولاننی 
أؤمن أن الرواية هی فن كل الفنون » لم یزل هذا دابی ؛ وجوهر جهدی ؛ يدفعنى إلى ذلك 
الرغبة فى تحقيق الخصوصية » من خلال عناصر مختلفة » متصلة أوثق الصئة بالمضمون » 
بمشاعرى » برژیتی للسحياة والکون » ومحاولتى النفاذ إلى كنه الصيرورة . صيرورة الزمن » 
والوقت . 

ومع معایشتی لألف ليلة وليلة » اکتشفت أن القصاص القدیم حقق هذا بالفعل » وأن 
الرژية الى كانت تحکم الفنان العربی المسلم » سواء كان خطاطا » أو رساما + هی نفس 
الرؤية التی کمنت فى عمل آلراوی القدیم الجهول الذی صاغ هذه الحكايات . أو تلك 
الملاحم الکبری » مثل أهلالية » وسيرة سيف بن ذى یزن ۰ وذات الحمة . وعنترة . واستمر 
فى التوقف عند ألف ليلة وليئة التى اعتيرها ذروة فن القص العربی + وصندما آقول العربی » 
فإنسى أعنى التراث الثقافى والفشى الداخل فى عناصر تكوين الثقافة العربية . والمنتمى إلى 
حقب تاريخيه ختلفة » ودیانات متعددة » وسضارات متعاقية » متجاورة . وسوثرات . 
وافدة » متفاعلة من ثقافات أخرى . 

+ 3 ¥ 
پقول الباحث التونسى الأستاذ على اللواتی » إن التجريد الزخرق » بدأ من تبسيط 
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الاشکال النباتية » بدأ هذا آلفن انطلاقه فى العصر العباسى » وول الفسن الإسلامى فى جزء 
كبير منه إلى فن نقشى يجسد کلام الله . ناشرا آيانه فوق كل شىء یصنعه الانسان» کا أصبح 
فنا للزخرفة النباتية واحشدسية » زخرفسة مطلوية لذانها ء لا لمجرد السزین . وهو ایشا فن 
حصب ومتنوع بشکل مذسل > ویرمی هل! التزويق بشنوعه الخارق » وإيقشاعه التواصل ١‏ 
ذهنيًا » خارج الادة الى تحمله » إلى إيجاد متعة منقطعة النظير ؛ تتصل بالتأمل فى الله » 
القتدر غير المحدود الذى يعجز الإنسان عن وصفه » وذلك بعيدًا عن أى شكل طبیصی 
معروف وحدد : يمكن أن يلهى الإنسان عن وجهه الكريم . 

لقد أدت النصوص المقدسة والقائلة بتحريم التشبيه إلى إيجاد فن بالغ الخصوصية قائم 
بذاته ء ولا يتعارض مع أحاديث النهى عن التصويدر ؛ لقد لحأ الفنان المسلم إلى عدد عن 
الأساليب التشكيلية التى ترمى إل الابتعاد عن نقل الواقع كا هو إلى الصورة . 

وبرى الباحث الأوروبى الكسئدربابا دوبولو » أن الفتان المسلم تكيف مع مطالب النهى 
الدینی ‏ وأدى هذا إلى تصور حاص جدًا للعمل الغنى فى.االحضارة الاسلامية وهو أن هذا 
العمل ينبغى ألا يكون مراة أميئة للعالم اثرثی » بل عالا خاصًا مسن الأشكال والالوان يحكمه 
منطق تشکیی داحلی . ويؤكد بابا دېولو فى بحثه الذى نافشه ‏ جامعة السوربون وتسرتم 
مقدمته على اللواتی ١‏ أن الفنان افسلم قد اخترع جمالية الفن الحديث قبل ستة أو سبعة قرون 
وأن 3 جوهر كل فن وقانونه الأسمى هو أن يكون عا مستقلاً وألا خضع إلا لنطقه الخاص 4. 

ب نا ¥ 

شما صاخ الفنان التشكيل المسلم رؤيته تلك ؛ كان يستمد عناصرها من التراث 
الإنسانى القديم : وإذا نظرنا إلى الأشكال الرئيسية فى فن الزخرفة العربى سئجد آصوشا فى 
ثقافات العالم القديم . 

اربع » أصله یونانی ‏ ويرمز إل العناصر الامساسية الأربعة التراب ‏ الماء » اشواء ‏ 
والثیران . 

أما المثلث فينتحدر من العصر الفرعونی » يعبر عن الصلة بين السیاء والاض . بين 
البداية والنهاية التى تتلاشى فى نقطة من الفراغ » نقطة اتصال الادة بالروح » اليس هذا ما 
يوحى به بناء مثل الأعرام . واعتقد أن المثلث الفرعونی هو الأصل التارخى للنجمة السداسية 
التى آخذها الإسراثيليون واعتبروها رمزا شم . 

آما الداثرة فاصلها مصری وهندی » ترمز پل الشمس » إلى أفق السیاء » إلى الوحدة» إلى 
آلبداية والنهاية » إلى الاتصال والانفصال » فى كل نقطة من محیطها تبداً وتتتهی أيضًا . تامأ 
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کدورة الحيأة + كالحياة التی تتضمس الوت والموت الذي تنبعث مله اطياة . إتبأ اللصيط اإلذى 
يدور حول المركز . . 

فلنعتير أن الحكاية التى تبدأ منها قصة شهرزاد نفسها هی مركز الداثرة » وهي متطلق 
الخط المستمر ء اللاہائی ء الذی يحيط ویتخلل ایضا ما ويه اللیای من حکایات . 

دال السداثرة يمكن أن يتم فى فراغه تشکیل المرسع ؛ والثلث » وشيسه النصرف » 
والستطیل ۰ ثم تتجزاً الساحات الناشثة إلى مالا نبايية » آما شکل اللولب » الستوحی من 
كرمة العنب فأصله سومری ويونًا نی ۰ أما الخمس فیونانی » واللمن فيسب إلى الخاتم 
السليأنى . 

ثم تقاپلنا بقية الاشکال من عقد » وضفائر » وأطباق نجمية » وشبکات > وتفتاط 
المؤثرات التصدرة من فنون العام القديم + منصهرة فى روية الفنان المسلم الجديدة » التى 
حققت بالفعل اشصوصية . . 
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لا یعنی ثبات هذه الأشكال جود الفن الإسلامى الزخرق » ومضيه وفقا لقواعد عددة > 
نبا كان هد الفنان وشغله الشاغل البحث عن تکوین جديد مبتكر يتولد عسن ماس قواطع 
الزوايا ومزاوجة الأشكال المندسية لتتوالد باستمرار فى حيوية وتدفق لانبائین . و يقابل هذا فى 
الف ليلة الوحدة والتنوع » فالعمل يحفل بمثات القصسص التى تختلف شکلا ومضموئا . 
عوالم متتابعة » تبدو معصلة » لکنها مستقلة . 

فى الرسم الزحرف الإسلامى > تتأمل الوحدة » وف اللحظة السى يخيل إليك أنها التهث : 
تفاجأ عند نقطة معينة فى الفراغ أن الوحدة التالية تبدأ . اما كقصص ألف ليلة وليلة . إذ 
توشك اسلمکاية على التيام » على الاکتمال » تبدو جهة وک‌آنها عارضة ۰ يضرب مثل وكأنه قيل 
مصادفة » کلیات قليلة لكنها تؤدى إلى بداية حكاية جديدة » والدافع يكون غالبا ای من 


أجل النيجاة . 
شهرزاد تقص کل ليلة ما پقرب من ثلاث سنوات متصلة حتی تنقد نفسها > ویئات 


التجار الثلاثة یکی كل منهم ما جرى له » مع الغزالة » والكلبتين » والبغلة ليعقو انى 
عن صاحبهم . هكذا الاسر فى قصة امال والبنات الشلاشة . هذه القصة الى أدعو 
المتخصصين إلى دراستها . وتحليل عناصرها » ومقارنتها بالاشکال الزخرفية العربية » مبدئبا . 


۱۳۳ 


سنجد أنبا تحتوى على اثنتى عشرة حكداية متداخلة + تشبه اللجمة الزخضرفية الأثنى عشرية . 
لكن هذا التقسيم ليس خبائيًا » فلو أمعنا النظر سنجد آنه من الممكن تجزی هذه القصص 
المتداخعلة إل أخمرى . وعندما توشك القصة المركزية المحيطة على الانتهاء » تبد! قصة 
التفاحات الثلاث » ومنها تتضرع حكاية المرأة التى قتلت ظلیا ۰ وحكاية الوزيرين نور الدين 
ا مصرى » وبدر الدين البصرى » ومن ثم حكاية حسن البصرى > ثم حكاية ابنه . وسکاية 
زوجته » ثم تبدأ قصة الأحدب الذى يتهم بقتله أربعة الواحد تلو الآحرء لكل منهم -حكايته » 
آخرهم المزين الذى یقص سبع قصص ٠‏ كل واحدة تتعلق باحد . اصوته » وهكذا إلى مالا 
عهاية » حتى وإن بدا ثمة خماتمة فإنها تتضمن بدأية جديدة . 
%#+ اله و 
قضی الخخنطوط فى فن الزخرفة العربى وفقًا لنظام خفى ۰ صارم ۰ لكنه تلقائى أيضًا ؛ 
يتقاطع خط بالمنط عند نقطة معينة فكأنه تقابل المصائر » وف اللحظة التى تلتحم فيها 
النقطة بالنقطة ‏ يقع الفراق » فتتخذ اطوط وجهات شتی . 
وعلال هذا التلاقی والتفرق تتوالد الاشکال المختلفة , من مربعة وغمسة ومسدسة » من 
هندسية وأخرى مورقة . إن الغاية من التکوین هنا هی التعبیر عن الكل . ولیس [براز شکل 
معين لذاته . لکن هذا الكل أيضًا يحسوى على الوجودات : والتفاصیل الصغيرة » الدقيقة › 
وریا يضر هذا المنظور الإسلامى ف المتمنات التی تزين الملخطوطات القديمة ۽ حيث تتجاور 
المستويات » ويتفرع كل مها عن الآلحر + فترى الواقع فى جملته » وليس فى محدوديته > و إن لم 
يغب عن التاظر آدق التفاصيل . 
+ ¥ 2 
من حلال معايشتى لالف ليلة وليلة » آقول بوجود صلة وثيقة بين فن العارة الإسلامية » 
وفن الزخحرفة العربى » صلة نتاج تكوين حاص ورؤية لعل إدراكها والوعى بها یسهیان فى فهم 
عناصر القص العربى واستیعایها من أجل الوصسول إلى أشكال خاصة تسهم فى إتاحة فرصة 
أكبر ومساحة أوسع للتعبير . 
ما طرحده يمثل الخطوط العامة لاجتهادات شديدة النصوصية تبلسورت عندى أثناء 
معایشتی هذا العسل الفذ السذى ازعم أن آسراره لم تتكشف بعد . ربها أصبت + وربیا 
اعطات ‏ لكتني فى كل الأحوال أشير وألحاول لفت النظر . . 


١ ؟‎ 5 


مديفة آلف ليلة وليلة 


منك فترة ليست بالقصيرة » أعايش ألف ليلة وليلة . . 

لا أقول قراءة » ونیا معايشة . هذا دابی مع القصص الادبية العظمى . إن ف أدينا 
العربی . أو الاداب الأخرى + عرف معظمنا ألف ليلة وليلة من الطفولة » سفر حكايات 
وأعاجيب . ومع بدایات المراهقة كنا نطالع سطويًا قليلة تحوى إشارات جنسية » سطور 
جعلت الکتساب منبوذا إلى حد ما حتى بعد حذفها من الطبعات امدیثة . بدأت فوضعت 
امامی طبعات شلائا رئيسية اجتهدت زمنا حتی اقتنيتها » طبعة کلکتا + طبعة بولاق ؛ 
وأخخيرط. . طبعة الدکتور محسن مهدی » بدأت من الاخيرة مع آتها صدرت منذ سئوات قليلة ؛ 
وأين . . فى بريد » دار النشر اهولندية العتيقة التی أصدرت عددا من أهم الصاد العربية . 
هذه الطبعة تحوى آقدم نصوص مکتوية » عن خطوطات حفوظة فى المكتبة الوطنية ببارپس ۰ 
وأخرى توزعصت على العدید من البلدال ‏ وق جدود علمی فمحاولة الذکتور خسن مهدی 
الأولى من نسوعها لضبط وتحقیق أصول النص . آما طبعة کلکتا فهی أقدم طيعة للکتاب 
(۱۸۱) . آما طبعة پولاق ( ۱۸۳۵ ) فهی آشهرها لأنبا کاملة ‏ ولأا اعتمسدت أصلة 
خطيا واحدا ۰ ولست هنا فى جال تقييم الطیعات الشلاث ‏ أو تقییم الجهد العلمی الرائم 
الذی قام به الدکتور حسن مهدی ‏ نبا أشير فقط إلى بعض الانطباعات الخاصة المسولدة 
نتيعجة معایشتی لهذا النص العالی : الذی تأثر به الاجانب أكثر نما تأشرنا نحن به » والتقطة 
الى تعنينى الآن : هسی انعكاس الفنون العسربية والإسلامية على تصميم الكتاب وبنیته 
الداخلية . بالتحديد» العلاقة بين تصميم المدن العربية وفن الزخرفة العربى . وبين تصميم 
آلف ليلة وليلة . 
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القاهرة القديمة + فأس البالية بالخرب ؛ مركش ۰ صنماء العتيقة »> البصرة مدن عريية 
غرفتهسا » وعايشتها ؛ فى الأول أعضيت جل عمرى ؛ وف الأعريات تجولت شاهدت 
وعاينت ٠‏ فى عام خمسة وثیانین وتسعاأثة ولف وت قصبة تونس » شارع رئیسی مؤدى › 


۱۳ 


عریض ء اما مثل قصبة القاهرة التى كانت تصل بين بوايتها الرئيسية وقلعة الحبل »> هذه 
الطرق الفسيحة » يتفرع منها خطط » جمم خط » أى طرق طويلة تحيط بناحية متكاملة » 
وهذه الخطط تؤدى إلى بوابات + كل مدحعل إل حارة ؛ وأخارة داخلها جموعة من الذروب > 
والدروب تتفرع إلى أزقة » أو زنقات كا تعرف فى المرب » وأحيانًا تحسوى على عطفة » هکذا 
يتولل تصميم المدينة العربية القديمة من الافسح ‏ إلى الضيق فالأضيق ۰ طبعًا هناك مركز 
دينى وهو السجد الحامع » ومركز دنيوى هو قصر الحاكم أو القلعة . هذا تصميم لم بات من 
فراغ » [نبا هو نتاج ظروف اجتاعية » ومناخية » ومعيارية » وعسكرية » إل تؤد متاهات 
قصبة الجزائر إلى جعلها مقرا تلمقاوسة » صعب على اند الغرباء اشتراقها » نفس الوضع 
واجهه نابليون فى الشاهرة القديمة مما دفعه إلى حاولة إزالة أبواب اخحارات . فى الطرق الکری 
تنتظم الأسواق ء هنا يجين المجصوع » جد الئاس حاجاتهم » ولكن پيوعبم هناك فى داحل 
امحارات والأزقة والدروب » حيث الحيوات الخاصة » حیسث یتجزاً العالم الكبير إلى عوالم 
صغيرة ؛ أما هذا التصميم فيؤدى إلى حجب الرياح المثيرة للاترية » امحارةٍ » إلى كسر حدتها > 
إلى ميل الظل على الظل » إلى الرحمة بالمارة + والحد مسن التيارات الباردة فى الشتاء » تصميم 
يبدأ من الكنى » ویتجزا ‏ حتى يدق ويخيل إليك أنه سيتلاشى فيبدا عندئذ من جديد . 

إذن . . كيف يبدو الامر فى مديئة ألف ليلة وليلة التی تحوی البلاد والمحيطات والعجائب 
والغرائب ‏ واللصائر وایوات . . 

د بن # 


المركز . أو البؤرة هنا » حكاية الأتحوان الملكان » الأول يرى امرأته تخونه مع عبد أسود. بیج 
يخرج قاصدً! أخاه » يسعى إلى إيباد تفسير ما جرى له » وهناك يرى الجوارى العشر ومعهن 
أمرأة أخيه مع الحبيد السود » ومن يسرى مصيبة غيره تهون عليه مصيبته ۰ يحكى لشقيقه ما 
جرى ؛ فیخرجان هائمين ٠‏ وف البر الفسيح تبد! حكاية العفریت الذى وضسم معشوقته فى 
صندوق محكم ؛ والتی تنتهز فرصة نومه لتجبر شهريار على موافعتها . وبعد أن رأى شهريار 
ما رای يعود إلى ملكه كارها النساء » مقر الزواج من المرأة ليلة واحدة فقط » حتی تتطوع 
شهرزاد للزواج منه » مضمرة الخطة والنية على إنقاذ بنات جنسها » وإزاء إصرارها یکی ها 
والدها حكاية ايار والشور » تصر على قرارها » فيحكى فنا حكاية أصرى ؛ يريد انشاذها 
بالحكاية وهی تضمر النیة نفسها أيضا » تريد إنقاذ نفسها وبنات جنسها بالحكاية أيضًا ‏ 
فهی نحكى لكى لا موت . وهئأ سر توالى الليالى » ولیست هی فقط التى تفعل ذلك ؛ ولکن 
معظم الشخصیات التى تروى سیرتها يقدمون أيضًا على الحكى حتى لا یموتوا ويتزوج شهريار 
۱۳۹ 


من شهرزاد » وتطلب هی من أختها دنيازاد أن تطلب منها قص بعض ما تعرفه » هكذا تبدأ 
الليالى » ومکذا تتم الحكاية المركز » والتى هى آبضا بمثابة المدخل » البوابة الرئيسية المؤدية › 
أو السور المحيط » الملتفب ء وهذه البوابة » أو هذا السور ليس كلا واحذا: نبا يضم أجزاء 
عدة ایشا . ولکنها أدق » تؤدى فى مجموعها إلى الجزثى ایشا . 
د ¥ »#۷ 

تبدأ اللیال فى أقدم نصوصها الخطية بحكاية التاجر الذى رمى نواة البلح فقتل جنيًا بدون 
أن پشصد + وظهور والد انی الذى يتوعده بالقتل » فيطلب التاجر مهلة سنة حتى يعود إلى 
أهله وپسدد ديونه للساس + وبعد سنة برجم فعلاً إلى نفس الوضم ومجلسس منتظرا وهنا يقدم 
عليه ثلاثة شیوخ لكل منهم حكاية غريبة + يرجو كل منهم الجنى أن يصغى إلى ما جرى له › 
فاذا وجده غريبًا پیب له ثلث دم التاجر » وتتضرع أمامنا شلاث حکایات : حكاية الشيخ 
الأول وامرأته التى سحرته إلى غزالة › والثانى وأخويه المسحورين كليين » والثالث وابئة عمه 
المسحورة إلى بغلة » تؤدى المکایات الثلاث المتفرعة إلى إنقاذ العاجر . 

هكذا! . تشهی حطة أو حارة » لکنهسا ليست سا » زنا تؤدى إلى حارة #عری > ونقطة 
الأصل عبارة ترد على لسان شهرزاد « وليس هذا بأ عجب من قصة الصياد والعفريت»: أو 
أبن هذا مما سأحدثكم به الليلة المقيلة » ؟ . 

تبدأ الحارة التى تضم حكاية الصياد الذى أخرج العفريت من القمقم » فقرر العفريت أن 
یکافثه باحتيار طريقة لموته » يتحايل عليه الصياد حتى يعيده إلى القمقم . ويرجوه العفريت 
الإفراج عذه »> وهنا يتفرع درب من الارة الرئيسية ء يجوى حكاية يروما الصياد من الملك 
بونان ء ولكن هذا الدرب يتفرع إلى آخر » فيه -حكاية التاجر والببغاء ای يرويها الك يونان 
نفسه . وهذا الدرب يؤدى إل رحبة صغيرة يخرج فيها العفريت من القمقم ؛ بعد أن يقرر 
مكافأة الصياد > ثم تتضرع الرحبة إلى عدة دروب وأزقة متداخلة » فالعضریت يقود الصياد إلى 
بركة السمك الملون ۰ ٩‏ ومنها يأخد الصياد أربع سمکات إلى السلطان » لكل صمكة حكاية ء 
هذا يقسود إلى حكاية الشاب السحور ۰ ثم إلى حكايته مع زوجته التى خانته » ثم حكاية 
المديئة المسحورة السی تقع على بعد نصف غبار . . عند ذهاب الصياد بمفرده إليها » ولكن 
عندما يصاحب السلطان ويقف عل ما جرى فيها » يكون الرکب كله فى حاجه إلى سنة كاملة 
للعودة . ( لننظر هنا إلى تحطیم الزمن والمسافات المكانية » ولكن هذا موضوع آخر ) . 

ينتهى اط الذى غرى حكاية الصياد العغريت » هذا الط الذى تفرعت منه حكايات 
شتى ٠‏ كل منها پمثابة حارة » درب ۰ زقاق » عطفة » رحبة » لتبدأ حكاية أخرى من أجل 
وأعقد حكايات ألف ليئة » وهی سوكاية اال والثلاث ينات . 
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يلتقى الخال بإحدى البنات فى السوق » تقوده إلى البيت حيث شقیقتیها » يشترطن عليه 
إلا يتكلم عيا يشاهده ٠‏ ثم يصل القرندليان » شم يصل الخليفة هارون الرشيد ووزيره ؛ 
وهارون الرشيد شخصية تتکرر کشر فى حكايات ألف ليلة ؛ إن ظهورها يمثل أحد عوامل 
الوحدة فى هذه المدينة أطائلة » أو النغم الذى يتكرر على مسافات معيئة ليؤكد وحدة العمل 
وتماسكه . 

البنات يصرحن » يضرين بعضهن ؛ ويجلدن الكلبتين السوداوين » الخليفة لا يطبق صب 
يريد أن يعرف حکایتهن يدفم بالحمال کی يسأل » البنات يغضبن > يستدعين العبيد السود 
السبع ٠‏ يأمرتهم بقطع رقاب الضيوف » ولکنهن يستفسرن عن سبب عور القرندلية » فتبدأ 
حكاية القرندی الأول » كيف فقد عينه على يد الوزير ؟ ومنها تتفرع حکساية أخرى » عن ابن 
عم القرزدلى » شم تتوای حکایات القرندلى آلثانسی ء ثم الغالث والتی برد فيها ذکر جبل 
المغاطيس » والقصر المعلق فى المواء » واواری الاربعین ؛ والباب التاسع والتسعين . 

بعد إنتهاء حكايات القرندلية التلاث ؛ تقس البنات الشلاث ما جری شن » وتنتهى 
حكاية ایال والثلاث بنأت . ولكنها لا تؤدى إلى جدار مسدود ٠‏ نیا تبدأ منها حكاية 
التشاحات الغلاث , 

هكذا تتوإلى الحكايات » منها الرئيس > والفرعى » كل حكاية تؤدى إلى اللخرى يبدو الامر 
تلقائيًا » وكأنه بدون ترئیب » آر يخضع لتداع تلقائى » ولکتا إذا أمعنا النظر سنجد نظامًا 
عي . صارمًا » ربا لا يفصح عن هندسة البناء وحرکته . واتجاهسات القاری المتعجل > ۵ أو 
الذى لا يقرأ آلف ليلة وليلة فراء: عميقة جادة » متعمقة › غير متأهبة بنفس القدر الذى يتم 
به التاهب للتعامل مع نص أدبى نقل إلى لغتنا ما تعارفنا على تسميته بالأدب العالمى !! 

3F‏ 2 كن 
. فى النص الذی حقشه الدکتور عسن مهدى قصتان مستقلتان » لا يتفرعاك مسن 

حكايات فرعية » إن يتصلان با خكاية الإطار ء المتكاية الكبرى التى ممورها شهر زاد نفسهاء 
إنبا حكاية أبن بطار والجارية شمس النهار » وحكاية أئيس الجئيس » ونور الذين أبن 
حاقان . أننى اعتيرهما بمشابة ضاحيتين لمديئة ألف ليلة وليلة الكبرى ء ضاحیتان منفصلتان 
لكنهها متصلتات . 

« ولكن علاقة اللص الأدبى بالمديئة العتيقة . لا يمثل الوجه الوحيد للتفاعل والتشابه بين 
الفنون العربية الممختلفة : هناك فن الزخرفة » وتكويناته » ووحداته المتشعبة المنفصلة > 
المتصلة : وهلا حدیت لحر » أبسط فيه بعضًا من انطباعاتی المتولدة نتيجة معايشة نص آدبی 
رفيع » أتصور أنه ذروة ما قدمته الإنسانية من فن الحكى والقص . 
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حق الطريق ف الإسلام 
الفوائد النفيسة الباهرة 
فق بيان حكم شوارع القامرة 


يقول أبو حامد القدسی الشافعى فى مقدمة رسالته الصغيرة مأ نصه : 

« وبعد » فقد وقع أواكل سنة اثتتين وثانين بالقاهرة المحروسة حوادث عجيبة ونوادر غريبة 
كلها بزدارة الملك القهسار » العزيز الجبار » مكور الليل على النهسار : والعالم بيخقايا الاسرار » 
فمنها فطع الطريق بالشوارع والاسواق وهدم الحوانيت والبيوت الحارثة بحریسم المدارس 
والجوامع والمساجد البارزة فى الشوارع الالعة للناس من شام الارتفاق ۰ فانصلح بذلك قصبة 
بين القصرين من القاهرة وغیرها من الشوارع بالاتفاق فاتسعت آقطارها وأضاءت » وانکشفب 
عنها السواد والظلمة وأشرقت وأنارت ؛ وزال عنها الغم والحصر والغبن . . . » . 

وسبب ذلك أنه فى سنة ۸۸۲ هجرية > بلغت الأوضاع العارية حدًا مزعجًا فى مدينة 
القاهرة . إذ سدت الطرق والشوارع نتيجة قيام عدد کبیر من الشاس بيناء بيوتهم أو منشآتهم 
بشكل لم یراعوا فيه ما يعسرف فى الإسلام بحق الطريق » عندئذ قام الأمير يشبك بهدم مأ 
يعترض مسالك الطرق > وبالتالى ثار بعض الداس الذين لحقهم الضرر : وهنا آقدم أبو حامد 
المقدسى على تأليف هذه الرسالة لتوضیح حق الطريق ؛ الذى يجب أن يتبع كيلا دث غبن 
أو هضم > فاشار إلى أحكام الفقهاء وآرائهم فى هذا تلوضوع » وتعرض لأنواع الطرق 
ونشأتبا» كيا أوضح الأتحكام المتعلقة بذلك . 

الرسالة طلت مخطوطة فى المكتبة السلي‌انية باستانبول »> إل أن آقدمت الدكصورة آمال 
العمرى على تحقيقها ودراستها » وإصدارها فى سلسلة الماثة كتاب التى بدأها طيب الذكر 
الدکتور أجد قدرى رئيس الحيئة المصرية العامة لللآثار » والتی طبع فيها عدد! من الدراسات 
التارخية الهامة » ولکن استمرارها توقف بعد تنسیته عن أهيثة . 

هذه الرسالة الفريدة الصغيرة تكشف جانبا هامًا من جوانب الحضارة العربية والإسلامية . 
وبعد! يضيئ [لسانیتها . 
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حسق الطریسق 

لتأكيد و اضفاء الطابع الانسانی على المدينة . أشارت تعاليم الاسلام إلى « حق الطريق؛ 
وحفت على مراعاة ذلك الحق » ومن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسم » قد آشار مهدم 
ما يعترض الطريق سحتی ولو كان مسجة! . راعى حکام المسلمين هذه القاعدة فى تلف 
العصور > علد بناء مدينة البصرة سنة 14 هب ۱۳۵ م + أشار الخليفة عمر بن الطاب 
بالقدر الذى ترتفع إليه البانی ؛ ولا شك أن هناك علاقة وثيقة بين المبانى والطرق المطلة علیها 
خاصة وأن المبانى لا تنشأ فى القراغ اللاعبائى > لكنهها ترتبط بالشوارع المطلة عليها . وتقول 
الدكتورة آمال العمری فى مقدمتها » إن الخليفة العباسى أبا جعفر المنصور عند انشاء مديئة 
بغداد سنة ۱٤١‏ هب ۷۱۲ م ۰ شكل شوارعها واتساع طرقاتها بها يتناسب وعاصمته الجديدة 
التى نمت بعد ذلك وأصبحت من أعظم المدن الإسلامية . كان تخطيط المدينة الإسلامية يقوم 
على أسس عدروسة . وقواعد معترة تعكسها تلك الشروط التى حددها الفكر الاسلامی ؛ 
ومن بين هذه الشروط ما يتعلق بالطرق » فيذكر شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبى الربيع فى 
کتابه 8 سلوك المالك فى تدبير امالك على اتام والک‌ال * الذی ألفه للخليفة المعتصم العباسى 
( ۲۲۷ ه. ۸۲ م ) » ضمّن أحد فصوله شروطًا انية يجب أن يتبعها من يريد إنشاء مديئة : 
كان منها « أنْ پقدر طرقها وشوارعها حتى تتناسب ولا تضيق » وأن يبنى فيها جاممًا للصلاة 
فى وسطها ليقرب على جیم أهلها وأن يقدر أسواقها بحسب کفایتها لينال سكانها حوائجهم 
من قرب ۴ . 

ولعل هذه الشروط کانست أساس تخطيط شوارع الدينة ديهم » مغسافة إل تأثير التخطیط 
العام على شوارعها . وتكشف الصلاقة بين المباني ف المديئة وبين شوارعها عن مدى التزام 
المعيار الإسلامى بسق الطريق . ومن الأمثلة إسحية القائمة حتی عهرئا هذا ما نراه فى مقاسات 
بوابات المدن مثل بخداد والقاهرة » فرغم احرص على تحصين المدينة والارتفاع بأسوارها وتقلیل 
بواباتها قدر المستطاع » يسلاحظ اتساع هذه البوابات وارتفاعها. ويذكر المؤرخ اليعقوبى عند 
وصفه لبوابات مدينة بغداد أنها كانت مرتفعة : 

١‏ بحیث كان پسدخل الفارس بالعلم والراسح بالرمح الطويل من غير أن يميل العلم ولا 
ینشنی الرمح . . 4 . 

نفس الشی» نلاحظه فى بوابسات القاهرة الباقية حتى الآن والتى انشاها بدر الال » إن 
انساع پوابات الزويلة والفتوح والتصر . إن هذا الارتفاع تطبيق عملى لأحكام الفقهاء. والتى 
تقول طبقا لتعاليم الاسلام إن الطریق النافذ مباح فيه المرور لكل إنسان لأنه حق للمسلمين . 
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فليس لاحد أن يبنى فيه أو يخالف حط جاره » وهذ! ما حرص السلاطين ا اليك على تطبيقه 
بحزم فى القاهسرة » والرسالة التى حققتها الدكتورة آمال العمرى تلقی أضواء هامة على تلك 
البادی اشامة فى الإسلام ‏ 
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الفوائشدالباضصرة 

يقول أبو حامد المقدسى بعد مقدمته . وبعد ذكره تاريخ القاهرة منذ آن احتطها 
الفاطميون . وبعد استعراض مفصل لا كانت عليه آوضاع المدينة خاصة شارع المعز لدين 
الله يقول : 

! وأما حکم الشوارع والطرق بالقاهرة وغيرها من مدن الاسلام فیقول مذهب الإمام 
الشافعی رضی ألله تعالی عنه فى ذلك وقد ذکر أصحابه تبعا له رضی الله تعالى عنهم وعنه وعن 
جميع العلياء أجمعين » المسألة فى كعاب الصلح ف التراحم فى امشوق المشتركة کالشوارم 
ونحوها + فقالوا الطریسق قسانت نافد وغير نافد . أما الناقذ وهو الراد بالذكر وهو الشارع 
اللفك عن الاختصاص فالناس كلهم فيه سواء یستحقون الدور فيه ولا اختصاص فيه لاحد. › 
بل هو مشترك عام . 

نم يذكر مؤلفب الرسالة ماقاله الرمام مالف > والإمام مد بن حنیل والامام بو نیمه ۽ 
وکلهم يؤكدون حق الرنسان فى الطريق العام » ثم پذکر ما أجع عليه الاأئمة والفقها ‏ إذ 
يجوز لكل انسان أن یفتح الأبواب من ملکه إلى الشارع كيف شاء . آما بناء الدكة أو الصطبة 
وغرس الشجرة . فان كان يضيسق الطریق ویضر پالارة منم مله بل إذا قاست منشأة أو إضافة 
إلى البناء نتمم عنها إقلال الضوء فى الشارع فیمنع ذلك . 
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العلاقسة اتاد ئة 
تعد د الألحكام الفقهية آیضا العلاقة الوثيقة بين المبانى والشوارع الطلة عليها » والمعروف 
أن عناصر الاتصال والخركة للمبنى لا تقتصر على دأشخل البنی ذائه » بل تمتد آیضا إلى ما حیط 
به من شوارع وحارات وأزقة » ونماصة إذا كان للمینی ملحقات أو امتداد فى المهة الأخرى 
من الشارع ه لذلك كانت السلالم إالخارجية لتمبانى تاخ الوفسع الخانيي ع وهلا ما نراه 
بوضوح فى جمیع الساجد الملوكية العظمی التی أنشئت داخل القاهرة . . وهناك نموذج فرید 
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فى القاهرة للحفاظ على حق الطريق . يتمثل فى ذلك البناء العلوى الذى يربط جامع قجياس 
الإسحاقى بال ميضأة ویعبره المصلون من أعلى تفاديًا لإغلاق أو إعاقة الطريق » ويعرض هذا 
الجزء من البناء باسم الساباط . ويقع على ارتفاع ستة أمتار . 

وق مكان آخر نجد نموڈجًا ختلفا للحفاظ على حق الطريق » يتمثل فى قبوقرمز الشهيرء 
والدی ذکره الروائى الكبير نجيب محفوظ فى آعباله كث » انه نفق يمتد تحت مسجد الأمير 
مبقال » ويضمن استمرارية درب قرمز الذى يبدأ من ميدان بيت القأضى ویستمر حتى 
شارع المعز لدين الله . 

تقول الدكتورة آمال العمری ‏ إن الاهتام بحق الطريق لم يكن قاصرًا فقط على داعل 
المدن : إنيا كان يشمل الطرق الموصلة بين البلدان . فانشعت عليها الفانات » ومرأكز اليريد ١‏ 
وحفرت الأبار . وكانت قوة الدول تفاس بسلامة طرقها » ودرجة تأمینها . 

4# YH ل‎ 

يقول أبو سحامد المقدسى الشافعى شلا عن الإمام الغزالى إنه من المذكر فى الشوارع وضع 
الأساطين » وبداء الدكك » ووضع الالحشاب وأجال الحبوب والأطعمة ونحوها على 
الطرقات . ويذهب الإمام أحمد بن حتبل إلى حد أنه إذ! ضاق الطريق على المارة ويه مسجد » 
هدم المسجد أو بعضه لتوسيعه أى لتوسيع الطريق . 

وبعد أن يستعرض المؤلف أحكام سائر إلأكمة والفقهاء ۰ يختتم رسالته الهامة بقوله : 

۶ وأقول هذا إذا اقتصروا على هدم ما وصفناه ول یتجاوزوا امد الذى ذكرناه » وأما إذ! تعدوا 
ذلك وھد موا مسا لاا پستسق الخدم شرعًا بل لمجرد التشهى وهوى الانفس ليضىء المكان أو 
يتسع عن القدر اللجائز » فلاشك أن فعل ذلك والأمر به حرام مطلقًا ء ولا جوز لاحد الإقدام 
عليه ولا الأمر به ولا الإعانة عليه لما فيه من حصول الضرر للمسلمين من هدم مساکنهم ول 
أوطاخهم و إضساعة أموانهم سفها وباطلا وخعصوصًا هدم أوقاف الضعفاء من الأيتام والغقراء 
والمحتاجين من الفقهاء وقطع أرزاقهم سن ذلك أو ضعفها التى قد أجراها الله تعالى لهم على يد 
من !تاره من عباده 5. 


هكذا تكشف هذه الرسالة الصغيرة عن أحد أوجه تحضر و نسانية الإسلام » . 


۱۳۷ 


عميد المؤرخين المصريين 
عيد الرحمن بن عبد الحكم 


فى 16۰ هاء دخل العرب مصر : ومن قبل عرفت مصر أقسواما كثيرين جاءوا إليها 
فاتحين » وأستقرو! فيها مددًا متفاوتة » ولكن لم ينجمم أحدهم فى فرض لغته » أو ثقافته كان 
هناك السرومان ؛ وفبلهم الیونان ومن قبل الفرس ؛ ولكن مصر بقيت عی مصر ؛ لقد كان 
تاثیر المصريين أحيانًا فى الخزاة والفاتحين آشد من تأثبرهم هم » كانت مصر كالبوتقة تصهر ولا 
تنصهر ومع مجيء العرب إلى مصر بدت ظاهرة جديدة فى التاریخ الصری + لقد استقرت 
القبائل العربية فى تلف الأقاليم المصرية » واختلط العرب بالمصريين » وکانت الثمرة » هى 
تعريب مصر » وتمصير العرب > ذابسا معا » وانتشر الإسلام ۰ وبعد قرنين ونصف مسن الزمان 
كانت الملامح العربية لمصر قد ترسخت واتضحت » بل إن مصر أصبحت القاعدة الكيرى 
التى تخدم الثقافتين العربية والاسلامية فى اندفاعهها تجاه الغرب والاندلس > والجتوب فى انهاه 
بلاد النوبة وبقية الأقطار الإفريقية . . 

فى هذه المرحلة الزمئية عاش عبد الرهن بن عبد الحكم » أقدم المؤرخين المصريين ۰ وأول 
من دون ملاميح مصر العربية » وبدايات العصر العربى اللی كان فریبا نسبيأ منه » من 
المصادر التاريضخية نعرف أنه توق سنة ۲5۷ ه بالفسطاط » ودفن إلى جوار الامام الشافعى : 
کان عمره عند وفاته حول سبعين عامًا » أى أن مولده كان فى سنة ۱۸۷ هب تقريبًا . 

كانت أسرة پشی عبد الحكم على حظ وافر من الشراء ء لكن الاهم من ذلك هر اشتهارها 
بالعلم » خاصة رواية الحديث وتحقيقه » ورواية الحديث كانت تقتضی توفر شروط معيئة فى 
صاحبها » إذ لابد أن يكون ملا بكافة الأسائيد » ومعرفة الرواة الذين ينقل عنهم » والقدرة 
على القارنة » بشكل عام كانت رواية الحديث هی المدخل الطبيعى الذی بدا منه الژرخون 
الاسلامیون » كان والده مورا وإخوته من كيار المحدثين > وبالطيع نشا عبد الرهن بن عبد 
الحكم فى هذه البيئة العلمية » وتأثر برواية الحديث وانتقل بسهولة إلى رواية الاعبار » وهكل! 


۱۳۲ 


كان أو مورخ فى مدرسة التاريخ العربى لمصر ؛ ولكن هذا لا يعني أن الظروف كانت سهلة 
مهدة أمامه ؛ لقد نزلت محنة قأسية على الاسرة بعد وفاة والده أثناء الفتنة التى تسبب فيها 
الخليقة العباسى الواثق بالله فتنة خلق القرآن » لقد رفض الاثناء الاعتراف بمذهب خلق القرآن 
کا رفضه غيرهم المتمسكون بالأصول وبسبب ذلك عانوا عذاپ السجن ؛ ومات أحد الأحوة 
فى سجن ينزيد التركى معذبًا بالسوط » والشوى بالثار » كما أصيبت الأسرة بمحنة مالية 
واجتاعية عندما عهد زلیهسا أن تكون حارسة على أموال أحد الولاة آلذین صادرت السدولة 
آمواشم + وعندما آرسلت الدولة من يحاسبهم لم تستطم الا ة تسديد حساباتها فزج بهم فى 
السجون » وصودرت آملاکهم ‏ فى ظل تلك الظروف الوعرة نشا مؤرخنا » اتجه فى مسيرة 
دراسته إلى الساریخ » ولا شك أن الضمون التاريخى خصر ء سواء التشاقل » أو التشل فى 
الآثار القديمة كان مصدر وحى له على الإحساس بالتاریخ وتدوینه وهکذا يفتمح كتابه بوصية 
الرسول صل الله عليه وسلم بالقبط هل مصر ۰ ثم يذكر بعض قشائل مصر ۽ وحاسنها ‏ 
والآيات القرآئية التى ذكرت مصر » أو الأحاديث النبوية ٠‏ ولأول مرة یقدم مؤرخ عل تدوين 
تاريخ البلاد كتاريخ وطن على ۰ ليس جرا من تاریخ بلدان آخری ۰ أو ليس مذکوزا عرضاء 
ومن خلال هذا الوطن العربى الجديد» يرصد ابن عبد الحكم تاريخ الوطن الأشمل الممتد 
غربًا حتى المحيط وشرقا حتى فارس والصين » ولاول مرة تصبح مصر العربية هی بؤرة کتاب 
مستقل لمؤريخ دقيق » يدون » ویسجل > وهنا نجد شكلا جديدًا للتدوين التاريضخى > لقد 
ساير المحدثين فى روايتهم الأسانيد » وخالف الورخین فیا اتبعوه من تصنیف ء مثل البلاذری 
المتوق سنة ۱4 ۲ه : أو الطبرى التوی سنة ۲۱۰ ه ء والدینوری المتوق سنة ۲۸۲ ه + فقد 
نبج منهجّا فريدًا في كتابة التاریخ المفصل للإسلام والعرب فى مصر من مصادره الشفوية 
والتحريرية » وتتمشل الأأخيرة فى مخطوطات المؤرشين الذين سبقوه » مثل يى بن عبدالله بن 
بكير » وأبن شيعة ٠‏ وألليث بن سعد + ويزيد بن حبيب ء كان أبن عبد الحكم دقیقا إلى حد 
أنه كان ميتم بمصدر الحدث أكثر من اهتيامه بالمضمون نفسه وبالإضافة إلى ذك تبدو رك يته 
الشخصية وماححظاته والروايات التتافلة ‏ ومعاينته للأماكن وهذا ما اعتمد عليه بشكل 
آساسی ف اسطیزء المخاص بخطط الفسطاط » لقد كان ابسن عبد الحكم أول من سجل تفاصيل 
اطفطط التی أزدهرت فيا بعد على آیدی القضاعی ۰ والسیحی + وبلغت قمتها على یدی 
القریزی » ومن المتأخصرين على مبارك » يقول أبن خملكان فى وفیات الاعیان » إن اسن عبد 
الحكسم كان من أهل الحديسث والتاریخ » وكان أول من انفرد من مورخعی جميم الأقطار 
الؤسلامية بكتابة الشاريخ المحلى لبلد معين : إن المادة التسى جمعها ساعدت على إظهار دور 
مصر ف فجر تاريخها العربى » ودورها فى خحدمة العروبة والاسلام . 

i: 


ماذا فی تاريخ ابن عبد الحكم ؟؟ 

يتكون 3 فتوح مصر والمغرب » من سبعة أقسام » نسلاحظ الرقم سبعة السحری هنا آبلزه 
الأول يختص بفضائل مصر » إنه الرحيل مسع الأسطورة كان التاريخ القديم لمصر قد أصبح 
موغله فى البعد ٠‏ نائيًا غامضًا تقوم الأثار أو « البرابى » کہا کانوا يسمونها » ولا يدري أحد سر 
القلم الغریب الذى كتب هذه النقوش ؛ ويذكر القریزی أن الاهرام كان مخطي بأكمله 
بالكتابة » لقد اتميحت فے) بعد ؛ ولنا أن نتصور مدى ما کان سيكشف لدا من أسرار لو 
وصلت إلينا هذه الکتابة الهيروغليفية » لكن نفس هذه اللغة كانت تمير الورخین القدامى > 
من هنا أوجدوا ناریا بديلاً ٠‏ تارا أسطوريًا كبديل للتاريخ الواقعى » ويعد هذا التاريخ 
هو الأساس الذى نقل عنه المؤرخون الذين جاءوا بعد أبن عبد الحكم ولا توجد أى علاقة بين 
الساریخ الأسطورى لمصر ء والتارييخ المدون الذى عرف بسد اكتشاف أسرار اللغات 
الفرعونية» فيا عدا بعض النقاط المحددة + كذكر الصراع بين الفرس والروم . 

فى البزء الثانى من الكتاب يتنقل ابن عبد الحكم إلى الفتح الإسلامى لمر بقيادة عمرو بن 
العاص + وهنا يعتير ابن عبد الحكم من أقدم الورشین الذين وصفتنا کتاباتبم عن تاريخ مصر 
فى العصر العربى الأول + وهو أقرببم إلى عصر الفتح يورد حركة امیش العربى فى مصر حتى 
فتح الفسطاط ۰ شم فتح الإسكندرية » وعند حديقه عن تاريخ الإسكندرية يقول إن الذى 
أسسها هو ذو القرئين المرومى واسمه الاسکندر؛ وبه سميت الإسكددرية » ولکن سرعان ما 
بورد أساطير حول الإسكندرية : ويذكر معلومات دقيقة حول عدد السكان »> ويخصى عدد 
السكان پمصر ويقدرهم بستة ملايين نفس » وکانت الجزية المقررة على كل منهم دینارین » 
وتؤيد المراجع العلمية الحديثة تقديره لعدد سكان مصر » ولکنها تختلفه من حيث تقذيره 
للمبالغ التحصلة من الفزينة ء ويذكر أنه عندما حرج الوال أبن رفاعة إلى الريف » أحصى 
حوال عشرة آلاف قرية » ویستمر فى ریسم صورة دقيفة للإدارة العربية » من حيث جباية 
الخراج : ونظام الضرائب » والإدارة : ون خحلال الأحداث یروی ترحيب المصريين بسالفتح 
العرپی . 

۵ نه كان بالاسکندرية آسقف يقال له أبو ميامين 3 پنيامین ۴ فليا بلخه قدوم عسرو أبن 
الساصی إلى مصر كثب إلى القسعط يعلمهم أنه لا تكون للروم دولة وأن ملکهم قد انقطع ؛ 
ويأمرهم بتلقى عمرو ۰ فیقال إن القبط الذين کانوا بالفرما کانوا يؤمثل اعوانا لعمروة . 

2 جماعة من رؤساء القبط ٠‏ وقد أصلحوا الطرق وأفاموا هم الجسور والاسواق » وصارت 
شم القبط أعوانًا على ما أرادوا من قتال الروم ٩‏ . 


۱۳۵ 


ويذكر أن عصرو بن العاص اهتم بالاستفسار من أهالى البلاد أنفسهم عن أفضل سبيل 
للادارة » وقد أجابه الأسقف بنيامين قاقلا : 

« تأتی عيارتها وخرابها من خمسة وجوه » أن بستخرح خراجها فى [بان واحد عند فراغ آهلها 
من زروعهم » ویرفع خراجها فى إبان واحد عند فراغ آهلها من عصر کرومهم » وتحفر فى کل 
سنة خلجها وتسد ترعها » ولا يقبل محل آهلها يريد البغی » فإذا فعل هذ! فیها عمرت » وأن 
عمل فیها پخلافه خربت ٩‏ . 

وقد نفل عمرو بن العاص وصية الاسقف بنيامین بحذافيرها » واستطاع بذلك تقلیص حد 
المظالم » وتطهير الاجهزة الادارية من الفساد » وانتقلت الساصمة الادارية من الاسکندرية إلى 
الفسطاط وعندما استقر عمرو بسن العاص فى الفسطاط بنسی دارا للإمارة وأرسل إلى عمر بن 
الخطاب يعلمه بذلك ۰ فکتب إلبه عمر بن الخطاب قائلاً  :‏ نی لرجل بالسجاز تکون له دار 
بمصر ۲ وأمره بأن يجعلها سوقًا للمسلمين » وكان ذلك يتفق مع حرص عمر بن القطاب 
على البساطة » شم أنشأ « الديوان » الذى يضبط الأموال ويقرر العطاء المفروض للجند 
وأسرهم» طبقا للأسس التى وضعها عمر بن الخطاب » وپذکر ابن عبد الحكم جهود عمر 
من أجل التنسيق بين الإدارة الامسلامية الجديدة ۰ وأشكال الإدارة القديمة » ويذكر آن عمرو 
بن العساص كان حريصا على شرح التنظييات الإدارية الخديدة » للناس عن طريق الطب 
العامة ويورد نضا خطاب مطول ألقاه عمرو بسن العاص ف يوم جمعة من یام عيد الفصح سنة 
4 م ‏ ويعد من أقدم الوثائق النى توضح أسس التشريع الاسلامی فى مصر ء وركز على 
اهتمام عمرو بن العاص يتعمير مصر حتى أنه كان لا يرسل الخراج إلى اخليفة إلا بعد اقتطاع 
كل ما تحتاج إليه البلاد من أجل 8 حشر خلجانها وإقامة جسورها » وبناء قناطرها وقطع 
جزائرها ٩‏ وذلسك عملا بنصيحة بنيامين » ويفرد ابن عبد الحكم فصلا کاسلاً يورد فيه 
المكاتبات التى تسم تبادطا بين القليفة عمر بن المتطاب » وحاکسم فصر عمرو أبن العاص 
بسبب تأخر وصول اللفراجج » وعنوان الفصل ۶ ذكر استبطاء عمر ين الخطاب عمرو بن العاص 
فى اراح ۶ . 

آما الجزء الثالث فيضم الخطط » وعرض فيه ابن عبد اشکم للخطط والارباع التى أقامها 
العرب فى الفسطاط واميزة . لقد آوضح خطط مصر الأول ونزول القبائل بالفسطاط وقیام 
المساجد والشاز الأولى + كذلك خطط الإسكندرية وتتبع نموها فی عهد حک‌آمها العرب > 
وف هذا القسم يعتبر أبن عبد الحكم هو الواضع الأول لأسس المقطط المصرية » ومنه استفاد 
كافة المؤرخمين الذين چاءوا بعذه . 


۱۳۹ 


فى الجزء الراب يصف إدارة مصر تحت إمارة عمرو بن العاص 4 وعبد ألله بن سعد » ويذاكر 
فتح الفیوم » وبرقه » طرابلس ء بقيادة عمرو بن العاص » ويذكر فتح النوبة وشمال آفریقبا 
بقيادة عبد الله بن سعد ء وثورة الإسكندرية وفتحها الثانى » وينتهى هذا الجزء بوفاة فاتح 
مصر عمرو بن العاص . 

أما الجزء الخامس فیخصصه لفتح شیال أفريقياواسبانيا » حتی سنة ۱۳۰ ه تقريبًا ؛ 
وتبدو فتوح المغرب هنا وكأنها تكملة طبيعية لفسح مصر ۰ وسوف نلاحظ فيا بعد أن مؤرخى 
مصر العربية نظروا إلى الغرب على أساس أنه امتداد جغرافی طبيعى لمصر ۰ وتکسن أهمية أبن 
عبد الكم كمصدر فى تاريخ الفتوحات العربية فى المغرب إلى أنه مصرى ؛ وأن القوات 
العربية كانت تخرج من مصر » و إليها كانت تعود بالغانم » وتصدر روايته أقدم وأكمل رواية 
فى هذا الوضوع وحتی القرن الشالث الهجرى ء والملاحظ أن رواية أبن عبد االحكم تستند إلى 
مصادر محددة ول تخلط الواقع بالأسطورة » ويحوى الجمرء السادس تاريما ختصرًا لقضاء مصر 
حتى سنة 45 ۲هب أى قبل وفاة المؤلف بعشر سنوات . . ويضم المزء السابم تارات من 
اشمادیث والروايات المنسوية لأصحاب رسسيول الله الذين وفدوا غلى مصی » وقد ذكر أبن عبد 
اكم إثنين وخمسين صاحييًا . 

عرف كشاب 9 فتوح مصر والغرب ٤‏ بدء! من القرن الخامس اشجری » حين بدأ بعض 
المؤرتحين يروون عن أبن عبد الحكم » ثم بقيت نسخ الكتاب خطوطة يتناقلها الرواة 
والورخون» وعرف الكتاب طريقه إلى المطبعة فى القرن التأسع عشر سنة 1855م » عندما نش 
جزء من الکتاب ٠‏ ثم نشر جزء أخر سنة ۱۸۵۸ ء ثم نشر جزء ثالث عام 5 ۱٩۱‏ ۰ وتم نشره 
كاملا لأول مرة على يد المستشرق الإنجليزى شارل تورى عام ۱۹۲۰ وطبع فى جامعة « بيل ٠٠‏ 
شم تشر اجره الخامس عام ۱ ف اطمزاثر > وهو الخاص بفتوح الغرب والاندلس + ول 
مشة ۱۹۲۱ نشر الأستاذ عبد المنعسم صامر جز؟ا مسن الکتاب وضع له عئوانا 3 القسم 
التاريخى»؛ ولكمن لم ينشر القسم الشانی » أى أن الکتاب لم يطبع كاملا حتی الآن باللضة 
العربية » غير أن آهم ما تم بخصوص ابن عبدا لحكم تلك الندوة الى عقدجبا الجمعية 
المصرية التأريخية سنة ۱۹۷۱ وختصصتها لدراسة ١‏ ابن عبد اكم » ثم صدرت مجموعة 
الدراسات فى كتاب عن اغيثة العامة للكتاب بالقاهرة عام ۱۹۷۵ » ليشا نقرأ عن تحقیق ونشر 
الكتاب كاملا : ذلك الكتاب الذى يحفظ للزمن نضارة وجه مصر العربى فى زمانه الأول | . 


3 HF ينا‎ 


TY 


لابن تشرى بردى 


١‏ تنولق السنون كالنجوم الزواهر أمام ابن تغرى بردى المؤرخ المصرى الكبير ۰ ۸ تتلاش ول 
ينطفىء بريقها » لأنه أمسك بأحداثها ونبضها بين دفتى كتابه الضخم ١‏ النجوم الزاهرة فى 
ملوك مصر والقاهرة » الذى ألفه ١‏ ليقتدى كل ملك يأتى بعدهم بجميل الخصال ويتجنب ما 
صدر منهم من اقتراف المظالم وقبیح الفعال * . 

إنه يبدأ کتابه بتلخیص ما تضمنه : 

( استفشحه بفتح مصر ۰ وعل أى وجه فدحت » وجم فى ذلسك أقوال من اختلف مسن 
الژرعین وأهل الاخبار ؛ ثم ذکر من وليها من يوم فتسحت + وما وقع فى دولته من العجب ‏ ثم 
ذکر آیضا سا آحدث صاحبها يام ولایته من الامور » وما جدده ۰ من القواعد والولايات فى 
هدی الذهور .  ..‏ . 

إلى ركن هادي من داره الكبيرة التی كانت من أجمل دور القاهرة وأوسعها وأكثرها حسنا : 
كان ابن تغسرى يقبع يوميًا لينظم النجوم الزاهرة ويضيف الأيام تلو الأيام » مبتدئًا كتابه من 
الفتح العربی لمصر وليس مدل بدء اخليقة ك جرت عليه سنة الورعین الاعرین الكبار ٠‏ وعلى 
الرغم من أصل ابن تغرى بردى المملوكى الرومى «الیونانی » فإندا نجد فى النجوم الزاهرة مجمعًا 
ثريا للثقافة العربية التى حصلها الولف + ويعكس هذا قوة الثقافة العربية وعمق تأثيرها فى 
هولاء الماليك الغرباء أصلا عن الجتمع الذى جاءوا إليه من بلادهم ء والذى صهرهم فيه ول 
ينصهر فيهم » تبسدو ثقافة مؤرخنا فى اطلاعه الواسع على مصادر التاريخ اذى يكتب عنه 
خاصة اقب التى م يشاهدها وم يدركها » إنه لا يكتفى بالنقسل عن مورخ واسد + نبا يورد 
أكثر مسن نص لأكثر من مورخ » وعلى سبیل المثال فإنه عندما يدون أحداث عصر کسافور 
الرتعشیدی پسنند إلى أكثر من رواية لأكثر من عؤلف الحافظ ۶ آبو » عبد الله الذهبى فى تاريخ 
الإسلام » و « أبو * المظفر فى تاريخه مرأة الزمان » وه آبو 4 جعفر مسلم بن عبيد الله بن طاهر 
۱۳۸ 


العلوى النسابة » وابن زولاق + وعندما يورد أخبار المتنبى مع كأفور يبدؤها على لسانه «قلت : 
ونتذكر سحيتقل أحوال المتنبى . . , ۲۱۲۵ , 

وشار النجوم الزاهسرة تتداثر مقتطفات شعرية عديدة أكثر من أى کتاب أنصر من مصادذر 
التاريخ الأحرى + هذه المقتطفات تعکس ثقافة الورخ العربية » وتعكس أيضًا حسا مرهقًا 
بالتاریخ وانقضاء الزمن وتغير الأحوال . 

بعد موث کافور الرخشیدی پورد ما کتب على قيره : 
با بال قبرك يا کافور منفردّا بالصحصح المر ° بعد العسسسکر المج سسب 
پسدوس قبسرك ألحاد الرچسال وقد کانست أسود الشسری خشاك فى الکتسب 

وعندما يذكر رفاة حمد. بن الحسين بن على الأنبارى الشاعر يأتى بمقتطف من شعره : 


أبكى وتبكى ایام لکن شسان ما پینها وبينى 


ولا يكتفى بذلك زنبا يورد نصوصضًا أخرى مماثثة ويقارث فيا بینها ویقسول «أعجبتی فى 
هذ!. . . ۶ أو » ربا جیش ف بای أيضا بپذ! المعنى قول القائل . . . ؛ وعند ذكره لوفاة محمد 
بن عتیق القيروانى 7" پذکر إنشاده لبيتين من أبى العلاء : 


كا وکان الضحك منا سفاهة وحق لسکان البسيطة أن پیکوا 
وتحطمنا الایام حتی كأننا زجاج ولكن لایساد لدا سبك 
وعند. وفاة عبد الكريم بن حمزة بن ا-لفضر الدمشقی پذکر أبيانًا من الشعر 247 : 
الضيسق مرتصل والمسال صاريسة و ن! الناس فى الدنيا أحاديث 
فلا تغسرنك الدنيا وزهسرتها فإنيسا بسعد أيام مسواريث 
وف نفس السنة يورد شع على لسان أحد الذين رحلوا . . 
إن الليالى للأنام مداهل تطوى وتبسط بینها الاعار 
فقسارهن مع الهمومع طويلة وطواشن مع السرور قصار 
وعندما تبىء الامعبار بموت الأمير جان بك الصوق يذكر . . 
إذا تسم أمر پسدا نقصه توق زواها إذا قيل ت 


. ۷ الشجوم الزاهرة ج 4 صن‎ ) ١( 

(؟)آكر : اخغازة التي لا نبات فيها . 

(۳ ) اء القامس آمعداك ستة 611 ص ۱۷ ۲ . 
(4 )!ده انامس أحداث سنة ۵۲ ص ۲۹ . 
( ۵ ) النجوم الزاهرة الجزء الخامس عشر ص ۸۷ . 


۱۳۹ 


ويذكر قول القائل فى معرض الحديث عن تقلب أحوال أعير 5 


ويوم سمين ويوم هسزیسل ويوم اسر من الحنظلة 
وليل أبيست جلیس النوك وليل أبيت على مزبلة 
0 # 2 


كان ابسن تغرى بردى الواسع الثقافة ملا بالوسیقی ‏ وعلم النجوم » وانعكس ذلك ف 
كتابه عند وصفه الدقيق للظواهر الطبيعية كالخسوف والكسوف »> أو ظهور المأنبات» وتبدو 
معرفته بالموسيقى عند ما ثقرأ ترجمته لوفاة مغن مصرى . . 2 وتوف الأستاذ المادح المغنى ناصر 
الدين محمد المازونى الاصل » المصرى » حد الأفراد فى إنشاد القصيد وعمل السياع » فى ليلة 
الدمعة امن مسن ادی الأولى بعد أن ابل بمرض الالح ۽ وبطل تضفية ۽ وسکت حسة ۽ 
وكان من عجائب الدنيا فی فتونه » كان صوته كاملا » مع شجارة وندارة وحلاوة » كان راسا 
فى إنشاد القصيد على الضروب والخحدود » سافر غير مرة إلى اسجاز حادیا فى حدمة الأكابر ء 
وكان له تسبيسح هائل على المآذن ؛ ففى هذه اللاشة كان إليه النتهی > وکان يشارك فى 
الموسيقى جيدًا . . »217 

وکان ابن تغرى بردى مليا بفنون القتال والغروسية إلى جائب ثقافته العريضة وذلك بحکم 
نشاأته بين الماليك + لقد كان هذه الدشأة تاثر كبير عليه »۽ وبالتالى على ما كتب + ولد ابن 
تغری بردى من أب ملوکی ء كان أبوه رومی الأصل أى يونانيا جاء به تجار الرقيق إلى اللك 
الظاهر برقوق ثم سلمه إلى معلم لقنه میادی الاسلام واللغة العربية » وعندما بلغ سرحلة 
الشباب أعتقه الك الظاهر وظل يتدرج ف المناصب حتی تولى ليابة الشام سنة ١م‏ هب 
وكانت من أجل وظائف الدولة وترشح صاحبها لولاية السلطنة ٠‏ غير أن القيادات السياسية 
أدركته عند قيام الدولة الملوكية الجركسية فعزل عن وظيفته مرات » واضطر إلى الفرار من مصر 
إلى الشام وأثناء غيبته تزوج السلطان الناصر من ابنته فاطمة أخمت المؤرخ » ثم عفا السلطان 
عنه وأولاه أحد المناصب ا-مربية الرفيعة » فى بداية سنة ۸۱۵ ه توف الأمير تغردى بردى وکان 
ابنه آبو الحاسن «مورغا » لم يبلغ بعد الثانية من العمر » على بتربيته زوج آخته الثانية قاضى 
القضاة » نصر الدين بن العديم + شم زوجها آنشانی » فاضی القفياة جلال الدين البلفیتی > 
درس ابن تخری بردى علوم الكلام والنحو والبيان على جماعة من أعلام العصر + ومنذ صغرهء 
أحب التاريخ » ودفعه هذ! إلى حضور مجلس المقريزى أعظم مورشی العصر » درس عليه › 
وصاسبه ع كيأ استشاد آیضا من بدر السدين العینی أسول المؤرخين الكبار فى ذلك العصر » 





(۱ ) النجوم الزاعرة از 15 ص ۱۹۲ أحداث منة 57 . 
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بالإضافة إلى ذلك فقد تعلم على يد أكابر ماليك والده أنواع الفروسية وفنون القتال > وبهذا 
يكون قسد جمع بين النشأتين الأدبية والدينية والنشأة العسكرية » بالإضسافة إلى حياة هادثة 
يكفلها إقطاع كبير يدر عليه دخلا وفيا . وحقق له ذلك نوعًا من التفرغ بعيدًا عن مشاغل 
المناصب » أو تقليات السياسة » وم يكن هذا يعنى أنه يعيش على عامش المجتمع المملوكى 
» نما کان باعتباره امد كبار أولاد الناس قرا من بلاط السلاطين ؛ يطلع فى كل أسبوع إلى 
القلعة ليحضر مجلس العلياء الى يعقد بين يدي السلطان » تربطه صداقات وطيدة يكبار 
الأمراء » وق بداية الجزء الدامس عشر من النجوم الزاهرة ٩‏ 875 ه ؛ نجد وصفا دقيقًا ملة 
السلطأاتنت الأشرف برسیای عل مديئة أمد »> وکأن ابن تغرى بردى من الليأليك الذين توجهوا 
مشاوضة قرایلك الذى جردت ضنه المملة > وف عهد السلطان جقمق ازدادت صلنه 
بالبلاط المملوكى ء وم يتغير وضعه أيام الأشرف ابنال » أو فى عهد خشقدم » حتى عهد 
السلطات قايتباى الذى مم يدونه كله فى نجومه الزاهرة وذلك لوفائه . 

لقد أدت صلته الوطيدة بالسلاطين والأصراء باعتباره أحد آفراد الماليك إلى أن يعكس أدق 
صورة ممكنة للباأليسك الذين حكموا مصر » طسائعهم وعاداتبم » وأسلوبهم فى الحكم » لقد 
كان على علم أكثر من غيره بأحوال الماليك ودحائلهم » كما أن هذا يجعله ثقة فى دقة الاعبار 
التى أوردها خاصة عن الفترة التى عایشها بنفسه وألتى انفرد فيها بتدوين الأحداث بعد وفأة 
القریزی وحتی عام ۸۷۳ هاء وأدى هذا بالتالى إلى توارى أنخبار الحيأة اليومية للشعب الصری 
وافتقارها فى النجوم الزاهرة . 

إن أخبار الشعسب لا جدها فى النجوم الزاهرة إلا كصدى بعيسد لكيفية انعكاسها على 
اليك والسلطة ا خاكمة » فكأنها إشارات باهتة ترسلها الأرض إلى النجوم الزاهرة غير أنئا 
نستطيع أن ترصد حركة الشعب المصرى بشکل عام خلال الفعن التى أثارها الماليك + 
ويمكن القول إن الشعب لم يكن يقف متفرجًا أو ساكنًا إنبا كان ينحاز أحيانًا إلى بعض أطراف 
الصراع » وکان لهذا الانحياز تأثيره فى الغالب . . 

FH # + 

عندما يقتل الأمير علم الدين سنجر أبن عبد ألله الشجاعی المنصورى ء أحد تماليك 
السلطان قلاوون وکان سيئ السيرة غليظ القلب ٠‏ فرح أهل مصر بقتله فرحًا زائدًا » وعندما 
طاف المشاعلية براسه كان الئاس يترا حون لیلطموا رأسه أو ليبولوا عليه » ولشدة الزحام بلخ 
سعر اللطمة لصف درهم والبولة درا كاملا . 


وعندما يضيق السلطان الناصر قلاوون بتحكم بعض آمرائه فيه ويقرر التسغلص منهم 1 


١25 


فيبادر الأمراء بالركوب عليه » عندئد یتجمم العامة أمام القلعة « كان جمعهم قد كثر » وكان 
من عادعہم أنبم لا يريدون أن يلى الملك أحد من الماليك ؛ بل إن کان ولابد يكون الذى یل 
املف من بنى قلاوون ؛ وکانوا مع ذلك شديدى المحبة للملك الناصر محمد بن قلاوون 4۴ 
(وتكاثر جمعهم وصاروا يدعون للسلطان ويقولون ؛ الله يخون الائ الله يون مسن يحون ابن 
قلاوون ؛ . واضطر الماليك إزاء تمسك العامة بالملك الناصر إلى التراجصع ۶ فبعث الأمراء عند 
ذلك ثائيًا إلى السلطان بأغهم عالیکه وف طاعته» ۲۱۶ . 


وعندما توجه املك الناصر بن قلاوون من الدیار الصرية إلى الكرك منفيًا أنشد بعض عوام 


القأهرة : 
كفسى حزنا آننی مقيم ببلدة ومن شف قلبى بالغراق فرید 
أجول بطرفی فى الدیار فلا آری وجوه آحباتی السذین ارید 


وعندما عزل السلطان برقوق کثر الدعاء من العامة له » وکثر الاسف على فقده » صاروا 
پقولون 3 راح برقوق وغزلانه » وجاء الناصری وتيرانه ؛ » وعندما وقعت الفتنة الکبری بين الأمير 
الكبير يلبغا الشاصری وبين الأمير غزیفا الافضل الدعو پمنکاش ۷۹۰۶ ه-  *‏ فإن العامة 
ینحازون إلى جانب منکساش ویشترکون ف المسارك الدائرة بسالقاهرة » لکن لا یعنی هذا أن 
الشعب کان يلعب دور رئیسیّا فى حسم الصراع الذى يقوم بين الماليك » نلاحظ أن هذا لم 
يحدث إلا عند الانحياز إلى جانب حکام يشعر الشعب بحاسته المرهفة آنهم عادلون وأقل ظلا 
من غيرهم » وللاحظ أن موقفف الناس بشكل عام كات سلبيًا خاصة فى عصر الدولة 
الجركسية » لم يكن الصراع الذى يجرى فى القلعة يبمهم إلا بالقدر الذى يبدد الامن وحياة 
الناس + ویفسح ابن تغرى بردى المجال فى كتابه لحوادث قليلة تعكس ما يجرى بين الناس > 
فعددما قرر الأشرف برسباى منم الشحاذين يصف ابن تغرى بردى أحوالهم ویستحسن قرار 
السلطان » وق يوم الحمعة تأسع شوال سنة ۸٤١‏ ه يصف ما جرى بين العامة عندما هجح 
الكثيرون بان القيامة ستقوم يوم الجمعة ویصوت الكل ۰ تخوف العامة من ذلك » وتزاهوا على 
باب الحيامات لیموتو! على طهارة کاملة » وركب ابن تغرى برى أيضًا ومفسى إلى الازهر ء 
وتصادف أن الخطيب أغشى عليه فرق المنير فاضطرب الناس اضطرايًا عظیا . 


وف يوم امیس حامس عشر جمادى الآخحرة سنة مره » پورد أبن تغرى بردى صورة نا 





١ 2‏ ) الشجوم الزاهرة أحداث سنة 14۸ ها ص ۱۷۳۰-۱۷۲ اء الثأمن . 
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يحل بالناس من الرعب عند وقوع الفتن بين الماليك » فأثداء إحدى ثورات الماليك تصادف 
خروج جهاز عرس لابنة أحد الاسراء ۰ « وحمل ذلك على رژوس الحالين والبغال كما هی عادة 
المصريين » وسار الحآلون بالمتاع فوقع من فوق رأس بعضهم قطعة نحاس » فجفل من ذلك 
فرس بض الالجناد » فحلق الجدى من فرسه وضربه » ثم ساقه ء فلم تشك العامة أن 
المياليك نزلوا إلى نہب حوائيت القاهرة ٠‏ فأغلقت القاهرة فى اال وماجث الناس ؛ وتعطلت 
المعايش ۰ وحصل على الرعية من الانزعاج أمر كبير من غير موجب ٩‏ . 

3 + ¥ 


يقدم أبن تغرى بردى ف نجومه الزاهرة عددًا كب من تراجم أمراء الماليك ورجال عص › 
إنه پصسف لنا دخائل الامراء وکبار الماليك » يقل عن والده احداث الفتن التی جربت آيام 
الظاهر برقوق ؛ وینقل عن عدد من أصدقائه الذين کانوا من کسار رجال الدولة > أنه دشا 
عن ثورات الياليك > وأساليبهسم فى الركوب هل القلعة > ورميهم عليها بالنقوط ۽ گانت 
القلعة رمزا للسلطة فى مصر وتعبیرا عن سركزيتها الشديدة فبمجرد الاستيلاء ء عليها يشم 
الاستيلاء على السلطنة كلها . » كما يقدم نا أساليب الماليك فى الصراع ۰ وكيف یتنحی الواحد 
منهم بعد بلوغه أعلى المراتب لمجرد وشاية عليه › أو شك من السلطان يستقر فى أعياق نفسه. 


وعلى الرغم من انتماء أبن تخرى بردی إلى الماليك ۰ فزله كان أحيانًا یسجل ما يحيق بالداس 
من ظلمهم وجورهم عندما وقع الطاعون بالقاهرة أول شههر رمضان 512 ۸ه أقنع الفقهاء 
السلطان پمنع النساء من الخروج إلى الطرفات » ومال السلطاث إلى منعهن سن اروج إلى 
الطرقات ظتَا منه پان منعهن سيرفع آلطاعون ‏ وهکذا تعطل البيع بواسطة النساء وصارت 
رو لا تستطیع تشييع جنازة ولدها إذا مات » ويعلمق على ذلك قائلا ٠‏ د كل ذلك لعدم أهلية 
الحكام وأستسحسان الولاة على القواطئ طئ > و إلا فأخهرة معروفة ولو كانت فى الكارة + والفاجرة 
معروفة ولو كانت فى البیت افرام » ۱ 

وق ترجته للأمير تغری برمش اذى كان على صلة بوالد الولف یقول ؟ . . وکان عارقً 
بأمور دنياه وأمر معيشته متجملاٌ فى مركبه وملبسه ومالیکه : إلا أنه كان بخيلاٌ ۽ شحيسًا , 
حریضا على جم المال» قليل الدين » لا يحفظ مسألة تامة فى دینه مع قلة فهم وذوق وغلاظة 
طبع + على قاعدة آوباش الترکیان ؛ وكان عاريًا من سائر العلوم والفشون » غير ها ذكرنا » ف 
أره مئذ عمری مسف کنات بيه ۽ ليقرأه 3 هذا مع الجبن وعدم الثبات فى اطروب ۾ . 





۸ ) التجوم الزاهرة أعليزء ۱۵ من ۷۲ . 


۱:۲ 


وق ترهته لصهره يقول عله : 

۶ وكان عارفًا بأنواع الفروسية كلعب الرمح وضرب الكرة وسوق المحمل والبرجاس» رسا 
فى ذلك جميعًا » إمام عصره فى ركوب الخيل ومعرفة تقليبها فى آنواع الملاعب الملكورة ٠‏ انتهت 
إليه الركاسة فى ذلك بلا مدافعة » لا أقول ذلك لكونه صهرى » بل أقوله على الإنصاف » مع 
دين وعفة عن المنكرات والفروج ٠‏ وقيام ليل وزيارة الصا لين دومّاء غير أنه كان مسیقا وعنده 
حدة مزاج ۰ ول تكن شجاعته فى الحروب بقدر معرفته لائواع الملاعيب والفروسية ۰۲۳۱ وعلى 
الرغم من المركز المرموق الذی وصل إليه فى عهد الظاهر جقمق إلا أنه يذكر فى ترجمته له عجز 
حرانة الدولة : ونقص الاستعدادات العسكرية » وينسب ما جرى بعده من اضطرابات إنيا 
بسبب قلة الأموال » كيا يقدم لنا صورة لما كان يحدث بين الماليك والمتعممين : أو السلطة 
المدئية والديئية ۰ فعندما يذكر ترجمة الأمير سيف الدين جارقطلو أتابك العساكر بالديار 
المصرية الذى توف عام ۸۳۰ هل يتحدث عن طيبثه » ويتطرق إلى جلوسه عند السلطان مع 
قاضي القضاة بدر الدين آلعینی ؛ كان القاضسى يشدد على ضرب ابر » فَإِذا زاد على املد 
يقول جارقطلو « يا قاضی ما تذكر إلا شربة الخمر وتبالغ فى حقهم بأنواع العذاب » ليس ما 
تذكر القضاة وأخذهم الرشوة والبراطيل وأموال الأيتام » » ولقد تطور الصراع بين هاتين 
السلطتين » المدنية والدينية حتى اتخل طابع العنف فى أعوام 4 ۸۵ ه ۸۵۷ ها حتى ١٦۸هء‏ 
إذ يحدثنا ابن تغرى بردى عأ قام به الماليك اجحلبان من تعد على المتعممين : وحاحهم على 
السلطان في طلب إقطاعات الققهاء . 

كما قدم لتا أيضًا صورة للمصريين الذين کانوا بصلون إلى مراكز الادارة العليا فى الدولة › 
وما کان يجرى عندما تتقلب الأحوال علیهسم ع أو يتغير خاطر السلطان عليهم ۽ ويبدو ذلك 
واضحا فیا جری للقاضی زین الدين عبد البساسط ‏ الذی وصل إلى منصب ناظر الجيوش 
الصرية » وهودمشقی الاصل » مصری النشأة » جاء إلى مصر فقي فلا تسلطی اللك الوید 
شيخ فربه وأدناه وولاه نظر الخزانة » ولما عظم آمره سألنا فى السکن بسض دورنا » فأجبناه إلى 
ذلك »۲۳۱ وبعد أن وصل إلى منصب ناظر الجيش ؛ واستمر به سینا بدآنجمه یأفل » حتى 
قبس عليه ف عهد السلطان الظاهر جقمق » وسچن » وصودر . 

وق عهد الملك الظفر حاجى 3 وف يوم الثلاثاء أول الحرم سنة ۷6۸ ه > قبض على ندیم 
الملك وكان اسمه الشیسخ على بن الكسيح » وضرب بال قارع ضربًا عظیا » وقلعت أسئائه 
١(‏ ) النجوم الزاهرة الجنء ۱۵ ۰ 1۷ , 

۶۵ ) النجوع الزاهرة ليزه لادی عشر ص ۲۱۸ . 
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وأضراسه » ونوع له العذاب تنويعًا » كان الشيخ على له حدبة فى ظهره » كسيصًا لا يستطيع 
القيام » نا يحمل على ظهر غلامه » تعرف بأحد الأمراء وصار یضحکه » وعرفه الأمير باللك 
الظفر » فصاحبه الملك » وصاقره الشراب ء ثم زوجه بإحدى حظاياه » وصار يسأله عن 
الناس فتقل له أخبارهم على ما يريد ؛ وداخله فى قضاء الاشخال ‏ فخافه الامراء وغيرهم 
خشية لسانه » وراحوا يغدقون عليه الأموال » وصندما مضت دولة السلطان الظفر حلجی > 
تنبه إليه الأمراء » فأمسكوه وسلموه إلى الوالى » فعاقبه حتى هلك . . 

أما الشیخ ناصر الدين أبن بست اليلق فقد استدعاه السلطان الك الظاهر يرقوق سئة 
۶6 هب ء وولاه فضساء الشافعية » وفى البسداية أظهسر أبن ميلق ما زائدًا عن فبول القضاء 
وصل رکعتی الاستخارة حثی أذعن » وألبسه السلطان تشريف القضاء بيده واخد طیلسانه 
يتبرك به > وهنا شعر كبار رجال الدولة بالخوف > وظنوا أنه مل الناس على محض احق رأنه 
يسير على طريق السلف من القضاة » كان معسروفا عله زهده » وارتداژه الثياب الخشنة > 
والتجاهر بقول الحق » وكان أو مابد؛ به أن عزل قضاة مصر كلهم من العريش إلى آسوان ؛ 
وبعد يومين تكلم أحد كبار الموظفين فى إعادة بعض المعزولين » فاستجاب » وهنا انکسرت 
هیبته » وم يقف الأمر عمد ذلك نما فوجئ الناس بأنه حلع الملابس الخشئة » ولبس الشاش 
الكبير الغالى الثمن ۰ وبدا يترفع فى أحواله وأفعاله ؛ وسد! يجمع حولسه جماعة مكروهة من 
الناس + فانطلقت ألسنة الجميع بالوقيعة فى عرضه وسعخطوا عليه . . 

4 ¥ ع 

ينفرد ابن تغرى بردی بين كل مؤرخى عصره والسابقين واللاحقين عليه بأنه اهتم بفيضان 
النيل اهترامًا خاصا ‏ فى نباية أحداث كل سنة يقول 3 آمر الثیل في هذه السنق الماء القديم 
كذا ذراع » مبلغ الزيادة کذ؛ ذراع ٩‏ ۰ لقد سجل تقلبات النيل مدل الفتح الاسلامی حتی عام 
7م ه الذى يختتم به النجوم الزاهرة » يرصد فى كل سنة أدنى مستوى وصلت إليه المياه أيام 
التحاريق » وأعلى زيادة وصلت إليه أثناء الفیضان» وكان متوسط انخفاض مياه النهر أيام 
التحاريق ما بين أربعة أذرع إلى سبعة أذرع فييا عدا بعض السنين الشی انخفض فيها الماء إلى 
أقل من هذا المستويى > مثل سنتی 5 أه + ۵۱ هء وكان هذا آلانشفاض دد المزروعات 
والاشخاص والحياة عندئد تشح الغلال » وتبدأ المجاعة وف أثرها الوباء . كان الیل هو 
ترمومتر أحياة فى مصر ؛ فى أيام الفيضان يبلغ أعلى مستوى له ستة عشر ذراعًا إلى تسعة عشر 
ذراعا » والمستوى الاير يبدد القرى وابسور بالغرق ۰ وكثيرا ما وصل فيضان النيل إلى درجة. 
النطورة مثليا حدث فى سنة ۲۰ هر وسلة ۱۰۰ عبت وق سئة ٤۳‏ ۵ه وق سنة ۷۷اه 


ول سئة ۸۰۰ص , 


ویصف شا ابن تخرى بردى مقاييس النيل المختلغة › منذ أول مقياس أنشأه عمرو ابن 
العاص بأسوان » ثم مقياس الجحزيرة الذى إنشأه أسامة بن زيد التنوحی فى عهد سلییان بن 
عبد الملك ثم المقياس الكبير الذى أمر به الخليفة المتوكل العباسی فى سنة ۲2۷ هب . وهو 
الذى استخدم فے] تلا ذلك من سنوات فى قياس مياه النيل » ومن عصره يسجل لنا المؤرخ 
مشهتا كان يتكرر كثيرا فى مصر كلما توقف النيسل عن الزيادة أيام الفيضان » إنه مشهد 
الاستسقاء » فى يوم الاحد الرابع عشر من رجب سنة 6 ۸6هس. أمر السلطان أن يدور 
الحتسب على الناس ويعلمهم بأنه سيتم غدًا الاستسقاء فى الصحراء وف اليوم التالى » 3 حرج 
قاضى القضاة شرف الدين محيى الملياوى ؛ إلى الصحراء ماشيا من داره بين اطنلائق مسن 
الققهاء والفقراء والصوفية » إلى أن وقف بين تربة الملك الظاهر برقوق وبين قبة النصر قريبًا من 
الخبل > ونصب له هناك منبر > وحضر القليفة وبقية القشأة » ورساروا في جع موفور من 
العام من ساثر العلواثف ‏ وخرجت الیهسود والتصاری بکتبهم ۰ وصلى قاضی القضاء المذكور 
بجیاعة من النأس ركعتين خفیفتین » ودعا الله سبحانه وتعالى پاجراء النیل » وأمن الناس على 
دعائه وعظم ضجیج اسقلائی من البكاء والنحيب والتضرع إل الله تعالى ودام ذلك من بعد 
طلوع الشمس إلى آنمر الساعة الثانية من النهار المذكور » ثم أنصرفوا على ما هم عليه من 
الدعاء والابتهال إلى الله تعالى » فكان هذا اليوم من الأيام التي لم نعهد بمثلها . . » . 
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لابن تغرى بردى كشب آخری » منها « المنهل الصاف والمستوق بعد الواق * وقد ترجم فيه 
لأعيان عصره ۰ وهذا أول كتبه ء شم أتبعه یکتاب مختصر ف التاریسخ يعد تكملة لکتساب 
السلوك للمقريزى » وتتبع فيه بالتسجيل أحداث مصر فى فترة زمنية قدرها اثنتا عشرة سنة تلى 
السنة التى توقف عندها المقريزى ۰ ثم بدأ فى تدوين كتابه الموسوعى الضخم ۸ النجوم الزاهرة 
فى ملوك مصر والقاهرة 4 والفضل الأول فى بدء الاهتهام بنشر هذ! الكتاب يرجع إلى المستشرقين 
الفولدديين جوينيل وماتس » نشرا منه القسم الأول بين سنتی ۱۸۵۲ و ۱۸۵۳ ثم نشرا منه 
القسم الشانی في سنة ۱۸۵۷ ؛ وتضمن القسمان تاریخ مصر حتی سنة ۳۹۵ هب وف سنة 
۸ قرر قسم اللضات السامية بجأمعة کالیفورنیا تشر النجوم الزاهرة وتولى مسثولية نشره 
الستشرق الامریکی ولیم بوبر ۽ فبداً عام ۱۹۰۹ بنشر الأجزاء التالية للقسمين الللین تم 
نشرهما» واستمر فى هذا العمل حتی ۱۹۳۰ حيث أتم تلك الهمة العلمية الضخمة . 

ول سنة ۱۹۲۸ بدأت دار الکتب المصرية فى طبع الکتاب ) وتم نشر اثلی عشر مجلدً! عل 
مدی أربعين عامًا صدر آخر جلد منها ستة ۱۹۵ ؛ وتضمنت أحداث التاريخ الصری حتی 


۱:۹ 


نله ۸ پام شه ؛ و تست هذه الاجزام تعليقات قيمة لمحمد رمزی المفتش بوزارة المالية ومؤلف 
القأعسوس التخراق للبلاد الصرية 0 هذه التعلیقات الى يتم مسن لالا شرح الوظائف 
المملوكية والاشار والماشآت التى يرد ذكرها » وتحديد آماکنها الحالية فى قاهرة القرن العشرين 
سواء الياقى منها أو تلندشر ‏ تعتبر جهدًا علميا ضا فى حد ذاته قد يغيب عن أعين 
الباحثين فى أفرأمش واللاحظات . 


شم صدربت الاجزاء الأربعة الباقية » الشالث عشر ء والرابع عشر » واخامس عشر ‏ 
والسادس عشر » وکان صدور الحزء الأخير منها عام ۱۹۷۲ ۰ وهکذا یکون الکتاب بأكمله 
فد تم حقیقه وطبعه » وبين دفتیه تستقر النجوم الزاهرة متاحة لكل من بهم بالترحال فى تاريخ 
مصر العربية ؛ أو دراسته . . 


۱:۷ 


أن إيسأس 
صاحب بداثع الزهور ق وقائع الدهور 


3 اليوم سبت » سادس عشر من شعبان » عام إثدين وعشرين وتسعيائة » فى الساء والليل 
مسدل فوق قاهرة ذلك الزمان المضطرب » مضى الشيخ محمد هد بن إياس الحنفى الصری 
إلى بيته مرتهف الروح » مضطرب الفكر + فسح صفحات كتابه #بدائع الزهور فى وقائع 
الدهور؛ تأريخه الكبير الذى بدأ يدون فيه تاريخ مصر منذ بده الخليقة » كان يستعد لیضیف 
إلى آحداشه آخعطر ما سيدونه ۰ كان يشهد هذه الأيام غير العادية السى تتقرر فيها مصائر 
كبيرة » ويلتوى جرى أمم وتتحول حيأة شعوب . 

« الوم أشيعت هذه الكاينة العظيمة التى طمت وعمت وزلزلت ها الأقطار »> وما ذلك 
إلا أن اخبار السلطان والعسکر انقطعت مدة طویلة + ثم حضر كتاب على يد ساع مطرد من 
عند الامیر علان » الدوادار الثانی أحد الأمراء الشضدمین فذكر أن السلطان كان یکذب فى آمر 
سلیم شاه بن عثیان ویصدق ؛ إلى أن حضر مغلبای دوادار سكين وهو فى حال اللحس بزمط 
أقرع على رأسه ۰ وهو لابس كبر عتیق دنس ؛ وراکب على أكديش هزیل » وقد نبب بركة 
واعذت خيوله وفماشه + وأخمير أن ابن عثيان أبى من الصلح وقاله له : قل لاستاذك پلافیتی 
عند مرج دابق 0 

لقد جاءت الأخبار بعد انقطاعها مدة طويلة تبلبلت فيها الخواطر » وحارت النفوس» با 
چری ف مرج دابق شال حلب » حيسث دارت الداثرة على جنود السلطان الأشرف قنصوة 
الغورى ء قتل من قتل : وفر من فر » ومات السلطان شهیدا بعد أن بح صوته وطق فى رأسه 
فرخ جمر » وهو ينادى عساكره + ( يا أغوات . . . يأ أمراء . . هذا وقث المروءة | + شير أن ما 
کان مقدرا جر . . . 





۱ ) بدائم الزهور ۰ ليزم افتامس ص ف ۲ 
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وتصل تفاصيل الأحداث إلى ابن زیاس » ويسرد الوقائع كما حقق منها كيف اصطف 
الجيشان » كيف كان العسكر من الماليك المصرية مقومّا بألف إنسان من بنی عشان » وکیف 
هزم العشانية » أول الأمر » غير أن اخيانة أطلت برأسها فقد حامر خخاير بك أو ( خاين بك ) 
على السلطان ف الباطن ء عا جعل الدائرة دور على جيش السلطان الغوری » وینهی أبن 
إياس آشبار الموقعة المشثومة : 2 لم يقع لمصر من قبل مثل هذه الكايدة العظمى » وإلادثة 
المهولة # . 

وبصير آلورخ » وبأناأة الشیوخ ينتظر جين الأحبار » وقد ظلت هذه الألأحداث وما جری 
صر مادة ما تيقى من عمر ابن إياس وكتابه » حتى عام ٩۲۸‏ هد » وليبقى الكتاب الضخم 
الذى تزید صفحاته عل الثلاث آلاف صفحة نايا بحسب عريق لمصر ومنشذا لفثرة زمنية 
كامئة تزيد على الثلاثين عاما شاهدها الولف يوم بيوم » تنبض الصفحات التی تدون سئوات 
الاحتلال العثانى بأرقى آيات حب المؤلف للبلد الذى عاش فيه ء لقد كانت أصول ابن زیاس 
غير مصرية » لكن كتابه يفيض بوطنية صادقة ولكى نتتبع أصول عائلة ابن إياس يجب أن 
نعود مائة وخمسين سنة قبل الغزو العثيانى . 

فى زمن السلطان الناصر مسد بن قلاوون اشتری جصوعة من بینهسم ملوك اسمه أزدمر 
العمری الناصری أبو الذقن » آصبح آحد مافيك السلطان التاصر ؛ تدرج فى مراتب الوظائف 
حتی صار من کبار الأمراء زمن السلطانین حسن وشعبان ابنی الناصر بن قلاوون » ف آیامهما 
تول إسرة السلاح » ویمکن أن نجد بعض آخباره فى كتاب ١‏ اللجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والفاهسرة » لابن تغرى بردی » ثم تقلد نيابة صفدء وطرابلس ؛ وحلب ‏ وأخیز! اختاره 
السلطان شعبان لنيابة دمشق عاصمة الشام» لکن ألموت لم یمهله فتوق فى الطریق [لیها سنة 
۲۹ م. 

کان ازدمر العسری جد ابن ایاس لامه » ما جده لأبيه فهو الأمير زیاس القخری ‏ احد 
مماليك السلطان برقوق ١‏ وکان دوادارا ثانيًا » لکنه عزل عن وظيفته + وأصبح هو واپنه أحمد 
ينتميان إلى فئة أولاد الئاس ۰ وهذه الفئة کان لها موقع خاص » فهی آبناء الأمراء السذین ماتوا 
وشغلت وظائفهسم ء وكان المتبع أن يمنح الواحد منهم عددا من الفدادیسن ١‏ إقطاع ۲ يعيش 
مه + بشرط إندماجه فى الحيش السلطانی عند نشوب اشرب » ويكون صاطنا للشخدمة ف 
إحدى الوظائف المدنية آیام السلم . 

وبرغم ضخامة ما کتبه محمد أحمد بن زیاس فنلاحظ أنه تحاشی الکتابة عن آسرته ؛ أو عن 
نفسه » وبرغم ذلك يمكن التعرف من خلال کتابه الكبير على بعض المعلومات عن أبيه : 


155 


IO: یبا‎ 291-۱1۱: ۶12] 2 0۱ 


كان أحمد بن إياس من أشهر فة أولاد التاس ۰ وعلى اتصال دائم بمشاهير الدولة من الأمراء 
والكبار » عاش حول أربع وثبانين سنة آنجب خلافا عددًا كبيرًا من الأبناء » بلغ عددهم 
خسة وعشرين ذكرًا وأنثى » لم يوضح نا ابن إياس ترتيبه فى هذه الذرية الضسخمة ٠‏ إنه يذكر 
مولده في سطر عاير من تأريخه الضخم . 

« وف ربيع الآأحر من هذه السنة » كان مولد الناصرى تعمد أحمد بن زیاس مولف هذا 
التاريخ ؛ وذلك فى يوم السپت سادس الشهر بعسد طلوع الشمس وسیاه والده عمد أبى 
ابرکات > . 

ويخبرنا أيضا أنه ل يبق من أخوته بعد وفاة والده غير بنت واحدة ٠‏ وصبيين النین هما : 
مرحنا نفسه » وآخوه یوسف . فى هله الغشة ١‏ أولاد الناس » نشا ابن إياس ۰ وکان لنشوئه 
فيها عاملان » آوطما أنه بانتيائه إلى هذه الفئة جعله بعيدًا عن متناول مؤرخى العصر » ومؤلفى 
السير وإلتراجم + فتناءت عدا آخباره وسيره » ما جعل الادة التى تصلنا عن حياته قليلة جد!» 
خاصة وأن أبن إياس لم بخصص ف كتابه الكبير إلا ما جموعه نصف صفحة للحديث عن 
نفسه أو عن عائلته . 

آم العامل الشانى » وإلبالغ الأهمية فإن نشوءه فى هذه الفثة جعله فریبا مسن الحياة أليومية 
للشعب ما فسح المكان فى تاريخ لأخبار لا نجدها فى كتب التاریخ الأخرى التی کان 
مؤلفوها أعضاء فى السلطة المملوكية مثل ابن تغرى بردی الذى كان وزيم . لد كان أولاد 
الئاس بعيدين عن صراع السلطة » ويمكن القول إهم كانوا يعيشون على هامش المجتمع 
المملوكى الحاكم > هذا كانوا قريبين إلى الجتمع المصرى بطبقاته المتوسطة والفقيرة » أصبح 
أبن زياس من خلال هذا الوضع قريبًا من الهموم اليومية ترجل الشارع ء معايشًا ها » وحياة 
الشعب تبرز لنا حية ۽ متدفقة من خلال أدق الالعبار التی أوردها اہن إياس جنا إلى جنب 
مع أخبار السلاطين وا روب والصراعات . 
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١‏ وفى ذى اة ؛ جاءت الاحبار بوقسيع فتدة عظيمة بين أولاد ابسن عثان ملك 
الروم + وفيه عز وجود الفلفل من مصر » حتى بيع كل حمل فلفل ببائة دینار . . )239 , 

9 وسن الخوادث ف غيبة الستلطان 4 ف شهر رمضان : وجد [نسان سکران ؛ فقيضس 





۵ )يدائم الزمور الجزء الثانی مس ۲۳ , 
۶ ) بدائع الزهور اء الثانی ص © أحداث ذى اة ۸۱۵ . 
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علیه وضرب الخد 4 ثم طيف به القاهرة ٠»‏ فلا وصل إلى الصليبة ؛ ثأرت عليه السوام فقتلوه 
وأحرقوه پالنار . 2 4 , 

«وق شوال ۽ جلس السلطان للحكم بين النأس فى الاصطبل ٤‏ وضرب فى ذلك الیوم أبن 
الطبلاوى وال القساهرة بالمقارع > وكان تذل سيبس ء وذلك أن شخها غرق له ولف ء فليا 
شأوروا الول فى دفن الميت » فلم یمک أبأه من دفته حتی حضر له خمسة دنائی وكات أبو 
الغريق فقي » فلم يقو على ذلك القدر الذى قسرر عليه » فيا وسعه إلا أنه ترك ولده ملقی على 
شط القليج وهرب 3 فبات الغريق ليلتين حتى أكل الكلاب رجليه فلا بلغ السلطان تخیر 
خاطره على ابن الطبلاوی وضربه بالمقارع . . ٩‏ . 


« وف شعبان وقعت نادرة غريبة وهو أن شخصا من الماليك المراكسة کشف رأسه بين 
يدى السلطان فوجده آقرع » فضحك عليه السلطان فقال له ذلك المملوك «!جعلنتی وال 
القرعان يا مولانا السلطان ؛ فأجابه السلطان إلى ذلك » وأخرج له مرسوسا سلطانیا بذلك » 
وأن يكون شيخ القرعان » وأخلع عليه خلعة » فصار يدور فى الأسواق والحارات ویکشف 
رژرس الناس ۰ فمن وجده أقرع فیأخذ منه ديناا حتى أعيان الناس فضح منه أهل القاهرة 
وشکوه إلى السلطان فضحك ونادی فى القاهرة للقرعان پالامان والاطمعنان وأن کل شىء على 
حاله , . . ۳24 . 

« وفیه ثار جماعة من العوام على المحتسب على بن القیس ورجوه . . ) 217 . 

9 وفیه وقعت نادرة غريبة » وهو أن السلطان آعاد إلى جاعة ما كان أخذه منهم من مال لا 
صار الناس فى التجريدة الأول 4 ۰ . فتعجبوا الساس نفسه من ذلك > تکوله فعل هذا من 
تلقاء نفسه ٠‏ وأشيع بين الناس أنه رأى فى النام ما آوجب رد هذا الال على آربابه» فکان حال 
آلناس معه كبا قال القائل فى العنی . 


كنا نسومل أن تشال پچاهسکم خيرًا یکون على الزسان ممیتا 
والان نقنسم بالسلامة مسکم لا تاخذوا منا ولا تعطونا (*) 


( ) بدائع الزهور از الثانی ص۲۶ ُحداث رمضان ۸۱۸ . 

(؟ ) بدائم الزهور اخرء الثانى ص ٤١‏ أحداث شوال ۸۴۱ هس . 

( ۳) بدائم الزهور الجزء آلثانی من ۱۱ آحداث شعيان ۸۳۰ ها . 
( 4 ) بدائم الزهور الجزء الثانى ص ۲۷ أسداث رجب ۸۵۳ هب . 

( ۵ ) بداتع الزهور الجبزء الثالث مس 5٩‏ أحداث شعبان ۸۷۵ هه . 


۱۵| 


« وفيه نودى من قبل السلطان بان حلّا لا يشكو أحدًا للسلطان إلا بعد أن يرفع آمره لااحد 
من اكام » وكان قد كثرت شكاوى الناس بين يدى السلطان حتى أن امراة شکت زوجها 
للسلطان لأجل أنه وطن جارية فى ملكه ۰ فیا طاقت زوجته الغيرة فشكته إلى السلطان >" , 

١‏ وفيه ولدت إمرأة أربعة من الأولاد فى بطن واحد » وهم صبیان وبنتان وكان أبوهم فقيرا 
فحملهم إلى السلطان ؛ فليا وضعوا بين يديه تعجب منهم ورسم لاپیهم بعشرة دنآثیر وخسة 
آرادب قمیح ”؟ . 

ولکن شنت عليه الناس أن مصروف عيارة الدرسة كان من وجوه المظا م ومصادرات 
الئاس » وأتحل آغلب رخامها من آماکن شتی بآبخس الاثیان » وآحرب قاعة شموال البهودی 
الصرى واشد أبواسا » وفعل محل ذلك بعدة قاعات + وقد سمی بعض اللطفاء هذه المدرسة 
المسيجد الحرام لما وقع فيها من غصوبة الارض ومصروف العمارة من مال فيه شبهات : وقد 
شنعوا الناس قبله على المؤيد شيخ لا بنى جامعه الذی بجوار باب زويلة أكشر ما شنعوا على 
المتلك الأشرف قنصوة الغورى ؛ وأهسل مصر ما يطاقون مسن ألستتهم إذا أطلقوها فى حق 
التاسر 7 , 

: وفيه وقعت نادرة غريبة وهو أن شخصًا من آبناء التجار يقال له عمر بن عبد اللطيف‎ ١ 
وكان والده من أعيان التجار  فأشيع عنه أنه قد قتل زوجته فى بيته خشب وأحرقها بالنار لامر‎ 
. 1476 . . . وقع منها‎ 

١‏ وفیه رسم السلطان پشنق شخص زغلى 2 فشنق على باب زويلة ومن احوادث أن 
شخضًا شابًا يقال له سكيكر أشيع عنه أنه قد قتل آباه » فليا عرض على السلطان لم يقر بشی* 
فسچن بالقشرة حتى يكون من أمره ما يكون ٩۲»‏ , 

« ومن اسلتوادث فى ذلك الیوم أن اسرأة خرجست تتفرج على السلطان وکانت حامسلا » 
فجاءتها ضربة على بطنها فنزل الولد من بطنها فى الخال >(“ . 





(۱ ) بدائع الزهور ابلزه الكالثك ص ۱۳ أحداث ربيع الأول ۸۷ ه . 

( ؟) بدائم الزهور !روء الثالث ص ۷۲ احداث ذى اد ۸۷۷ هھ , 
(۳ ) بدائم الزهور الجزء الرابم ص ۵۳ ألحداث ذى اجة ٩۰۸‏ هب . 

( 5 ) بدائع الزعور از الرأيع ص ۱۰۰ أحداث جادى الآآخرة ٩۱۲‏ هب . 
(2 4 زغل أى مزیف . 

( ) بدائع الزهور الجن الرابع ص ۱۹۰ أحداث جادی الأولى ٩۱4‏ هس. 
( ۷ ) بدائع الزهور امز الرأبع ص ۳۳۲ حداث شعبان ٩۱۹٩‏ ه , 
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١‏ ومن الحوادث أن شخصسا خياطًا يقال له نجا بن مساح زنق صبيًا صغیراً عمره عشر 
سئوات » فزنقه فى بيت اسطعزيرة الوسعلى : فاستغاث الصبی فذبحه ذلك الخياط وأرماه فى 
البعر » فلا شاع آصره قبضت آم الصبى على الخياط » وعرضته على السلطان » فاعترف بقتل 
الصبی » فرسم السلطان بشنق ذلك الخياط فى المكان الذى قتل فيه الصبى »237 . 

+ وفرح كل واحد من الناس بسلطتته ۲۳ ۰ وكان غببّا للموام فإنسه كان لين الجائب قليل 
الأذى غير متكبر ولا متجير ۰ فليا التهى آمر المبايعة أخلع السلطان على أمير الومنین يعقوب 
ونزل إلى داره فى موكب حافل » وزالت دولة الغورى کأنها م تكن ۲۳۱ . 

د وف يوم الثلاثاء عاشره وقعت حادثة غريبة » وهو أن ملك الامراء حاير بك آشهر النداء 
فى الشاهرة بان كل سن رأى كلبًا يقتله ويعلقه على دكانه فبادرت الناس على القبض على 
الكلاب » صارت التراكمة يمسكون الکلاب من الطرقات ویوسطونيم تصفین بالسیوف 
فقعلوا فى ذلك أليوم ما لا يحصي من الکلاب ‏ . . 

« فلما تزايد الأمر فى قتل الكلاب > طلع الزینی بركات بن موسى المحتسب إلى ملك الأمراء 
حاير بك وشفع فى الكلاب من القتل . . 1406 , 

وفيسه حضر شخص من حلب فهلنوان ؛ ونصب فى بركة القرع التى بالجنيئة صوارى 
وحبالاء وكان يوم الجمعة فاجتمم الحم الغفير من الخلايق ۰ فلا صعد على الحبال أظهر 
أشياء غريبة في صنعة الفهلوانية وهو واقف على الحبال » منها أنه نصب له أوماج وبتيه وأرمى 
بالنشاب فى البتيه وهو وأقف على اخبال ومنها أنه مشى على الحبال وهو مقید وعیناه مربوطتان 
بمخرقة » ومنها أله مشى على الحبال وفى رجله قبقاب وتحته آلواحم صابون . ۰۰ ۱*. 

« وفيه وقعت حادلة شنيعة وهو أن شخصًا من العوام كان أصله مؤذنًا فد صل إل 
بعض الغيطان وقطع عيدان حيار شنبر ووضعهم ف قفة فقبض عليه الخو وحصل بینها 
تشاجر » فأغلظ عليه أخولى القول وأتى به إلى حیسث لول وقص عليه أمره فطلع به الوال 
وعرضه على ملك الأمراء وهو حامل القضة التى فيها اطفیار الشنبر » فليا علم ملك الأمراء 





( ) بداعح الزهور الجزء الرابع مس ۳۷۸ احداث ربيع الالعر ٩۲۰‏ هف . 
(۲ © يقنصد طوماى بای . 

( 6 بدائم الزهور الجزء ا امس سس ۱۰۵ أحداث رمضان ۲ ٩۲‏ هه , 
( ) بدائم الزهور الجزء اخامس ص ۲۹ أحداث ربيع الاهر ٩۲4‏ هس . 
( 6 ) بدائع الزهور الحزء الخامس ص ۲۵۲ أحداث ربيع الآخر ۶ ٩۲‏ هس. 
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بذك ع* وكان ملك الامراء حرج على بيع ايار الشنبر وصار يشثريه على ذمته ويتجر فيه 5 
ثم أن ملك الأمراء رسم للولل بشدق ذلك الرجل الذى سرق ايار الشنبر » 217 , 


« وف يوم الاثنين ثامن عشر توفيت زوجة المقر الشهابي أحمد بن الجيعان وکانت جركسية 
الجنس تدعى شهسد دار وكات مبدعة فى امسن وا ال من أجل النساء حستا ؛ فافتتن با 
امقر الشهابی أحمد بن ايعان حتى أشغلته عن أمور أحوال المملكة ء قيل إنبا كانت تجسن 
الضرب بالسبع آلات المطرية وهی : نك والسود والسنطور القانون والدرج والکمنجا 
والصینی . . 2576 . 

وهکذا تنبض صفحات بدائع الزهور بأحداث الحياة اليومية المصرية حاصة فى الفثرة التى 
عايشها أبن زیاس ودون تأريخها يومًا بيوم » ويمكن أن يجتوى بدائع المزهور من هنا على 
مرحلتين أساسيتين » الأولى بنقل فيها ابن إياس عن كتب آلورخین السابقين » مع صياغة 
الأحداث بأسلوبه الخاص » ثم ينتقل من الاعتیاد الكلى على كتب السالفين إلى مرحلة الاعتباد 
على المعاينة والشاهدة ويبدو هذا الانتفال وأضِصًا اعتباژا من سنة ١474‏ م ( ۸۷۲ ع ) وهی 
السنة السی بلخ فيها ابن إياس العشرين من العسر » وخلال تلك الصفحات العديدة . 
#آورد حبار السلاطین واشلفا+ والأمراء مسن سلطنة وولاية وعزل ووفاة وذكر أحوال الفعات 
المملوكية من ثورة أو ركود » وكتب فى النظسم الإدارية » والأحوال الاجتياعية والأعياد الدينية 
وغير الدينبة » ووصف المواكب والاسمطه السلطانية ومواسم لب الكرة والصيد وسجل 
مناسيب النيل زمن الفيضان والتحاريق وذكر الارصاد الجوية مع خسوف القمر وكسوف 
الشمس وهبوب الریساح وسقوط الأمطار وشرح أحوال العلياء والأدباء والشصراء والورخین 
والأعيان والتجار » وترجم للمتوفين منهم ترجمة طويلة أو قصيرة حسب المقام » وذکر النشأت 
والمبانى السلطانيسة والاميرية من مساجد وعماثر ورباع وقباب ومداضن » وتتبع أخبار الأسعار 
اليومية وشئون المحاصيل والمسكوكات من الذهب والفضة والنحاس . .+( , 


نلاحظ أن ابن إياس لم يكن يورد ابر أو الواقعة بروح باردة » أو يكتفى بالتدوين» بل 
کان يسادر بالتعليق » تعليق إنسان ذى روح مرهفة متأملة ٠‏ أقرب إلى الصوفية » سل إن 
أسلوب تدوينه للأحداث التى سبق أن كتبها مؤرخون آخرون يختلف » فهو یضفی الحيوية على 





( ) بدائع الزهور امه الخقامس عن ۲۵۵ أحداث جمادی الالعرة 3915 هب . 
( ؟ ) بدائم الزهور الحزء الخامس صن ۳۳۹ أسحداث جادی الاغرة ۱ ٩۲‏ هب 
۳( الدكتور تعمد مصطفى زيادة- سلسلة تراث الرنسائية ء المجلد الثالث , 
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الحدث ء ويبدو هذا واضخا فى حادشة قتل السلطان المؤيد لابنه إبراعيم بالسم ء إذا ما قارنا 
روإية أبن زیاس للواقعة » وروإية شهاب الدين أبن حجر العسقلائى ها فى كتابه 3 إنباء الغمر 
بأبناء العمر * . 

كان ابن إياس شجاعًا آیضا + إذا فرض السلطان ضريبة على الناس هبجاه بقصيدة» أو 
ذكره بالكلام القاسى » وبالتأكيد أن هذا كان يصل إلى حكام ذلك الزمان وكش ما يتحسر 
ابن زیاس على ما جرى فى زمانه من جانب الحكام فى حق الرعية 3 حدث أن أصيب السلطان 
الخورى بارتخاء فى جفنيه هدده بالعمى عندئذ راح يرفع المظالم عن الناس وألغى عددا من 
الضرائب > فكثر له الدعاء بالششاه » وقنى أبن زیاس النجاء له ۽ وكليا زاد ارتفاء جحفون 
السلطان كلا زاد عدله فى الناس » وعم الرخاء » وحدث أن أحد الأطباء داوی له عینیه ء 
وأصبح یری كالعادة » عندئل عاد الال إلى سا كان عليه فكثر الدعاء عليه من الناس > 
وأنتقده ابن إياس بشدة ؟ . 


وتبرز روح النقد هذه بشدة بعد غزو العثانیین لمصر ء لقسد اهتزت روح ابن إياس با جرى 
فى آواعر عمره » » وبداً ينزف أسى فى سطور الجزء الأخير مسن کتابه . لقد سار جدود 
العش‌آنین كالبهائم فى الطرقات ۰ لا قائد شم ء ولا نظام : يلوطون بالغفان : ويخطفوت النساء 
ومتکون الأعراض ؛ وسجل أبن [باس ما فاضت به روحه فى قصيدة طويلة ؛ يرشى فیها ما 
چری لصر ؛ پیدژها . . . 

تسسوجسسوا على مهم لأسن قد جرى عمت مصيبة کل آشوری 

كانت روحه تغل : صحيح أن العثيانيين کانوا مسلمين » وعندما طلب السلطان الغورى 
من المغاربة اظروج ربمم قالوا نحن ما نحارب إلا الفرنجة ؛ لكن سيف العثيانيين لعب فى 
رقاب المصريين ۽ کانوا عمجا اجتاحوا مصر الى تبأهى بملكها الملوك . وتسجل صفحات 
بدائع الزهور أول صیحات اليقظة الوطنية المصرية ضد المحتل فى تاريخها الحديث > ولا یکتفی 
ابن یاس بقصیدنه. إن يورد قصيدة آخری لشاعر من عصره اسمه قانصوه بن صادق تدور 
حول نفس المعنى ؛ إن ابسن زیاس يصب سخطه على العثرانيين الغزأة الذين فعلوا بمصر مالم 
يفعله بختنصر البابلی » وكان آشد ما أله شراب الذی حاق بالفلاحين وجعلهسم يبجرون 
أرضهسم » وتحول مصر مسن سلطنة حسی آلبحرین والحرمين إلى ولاية یمین حساکمها من 
استامبول » إن الاحسساس المتدفق بالوطنية المصرية لدی أبن زیاس فى هذا آلزسن البعید لیهز 
الروح سحتى الآن . 

ول يكتف ابسن زیاس بمهاجمة العثانيين * نیا قاطع احتفالاتبم » وأعيادهم > وجب أن 
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نعلم أن ما كان يكتبه ابن إياس كان يشيع ويعرف » وقد ظل الکتاب متداول؟ فترة طويلة 
تحت حکم العثيانيين . وهكذا تعتبر صرحات ابن إياس ضد العئائيين أول احتجاج فى 
التاريخ ضد هذا النوع الفظ من الاحتلال » وطليعة الروح الوطنية فى الشرق العربى . 
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یتضسح من الکتاب أن المؤلف قرأ الكثير من الكتب التی تدور حول تاريخ مصر » 
والموسوعات التاريخية الكبيرة قبل أن يبدأ فى تدوين کتابه ۰ بدأ فى تأليف کتابه حولل عام 
۲ م ۸٩۹۶‏ ه ؟ . أى عندما كان يلغ الخامسة والأربعين من عسره » وف هذه الفترة 
كانت المنطقة تمر بأحداث متلاطمة » فمنذ أواخر سلطنة قايتباى والعدام أصبيح سافر للدولة 
العثيانية بسبب انتصار المهاليك على العثانيين فى أطراف آسيا الصغرى خمس مرات متتالية ؛ 
وف الشرق ظهر الخطر اليرتغالى على التمجارة آلملوكيسة ف افند بسبسب اکتشاف طريق رأس 
الرجاء الصالح . 

والطريف أن ابن إياس لا ظهر الفرنجة فى المحيط آفندی قدم تفس طریضا وهو دآن 
الفرنچة قد تحايلوا حتى فتحوا السد الذى بناه عليهم فيليب المقدونى وتسربوا منه إلى الممحيط 
آشندی » أما فى مصر فقد دب العطب إل أوصال السلطنة امش وكية » و إن سادها استقرار 
نسبی زسن الغوری ء تلك بعض الملامح العامة التی عاشها الولف أثناء سنوات نضجه ‏ 
وی خحضسم هذه الأحداث كان متشرغا بصبر ودب فى تصميم کتابه والاصداد له وفى سئة 
۸ م حدث ما عكر عليه صفو حیاته وهدده بعدم إتمام الکتاب ء لقد ضاقت أحوال 
السلطان الضوری المالية » فلجأ إلى حرمان أولاد الناس من إقطاعاتهم » وذهب إقطاع ابن 
إياس إلى أربعمة من المالييك الصغار » وكان ابن یاس قد استطاع بفضل هذا الافطاع أن 
يعيش عيشة راضية وأن يتفرغ للكتابة غير أنه خسن الحظ لم يبق طويلاً بعيدًا عن أرضه » فقد 
شکا إلى السلطان ما حاق به » واستجاب السلطان له » استمر ابن زياس بعد ذلك ف تدوين 
زمته حتی عام ۱۵۲۲ م ۰ أى عندما بلغ السادسة والسبعين من عمره . 

ويشير أبن إياس . فى الجن الشالث د ص ۱۱۸ * إلى كتاب آخر له اسمه 3 نزهة الأمم فى 
العجائب والحكم ۷ » ومن مؤلفاته الاهری كتاب 3 عقود اجان فى وقائم الأزمان » وهو کتاب 
صغير فى تاريخ مصر لا تربطه رابطة ببدائع الزهور ۰ وكتاب « مرج الزهور فى وقائع الدهور » 
ويدور حول قصص الأنبياء والرسل وكتاب ١‏ نشق الأزهار فى عجائب الأقطار » ويدور حول 
الفلك وهيتة تركيب الكون . 
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يتميز أسلوب ابن إياس بتلقائية وحرارة » وإيقاع هادی فى السرد » مهذب . ساخر 
كفكاهة المصريين » بل إن فيه روحًا مصرية هادثئة » خاصة عندما يتحدث عن الزمان » أو 
پسخر من الحكام » إنه يبدأ فصول کتابه بجملة ا رب يسر وأعن ؟ ثم يمضسى سرده هادتًا 
راسم كإيقاع الأيام فى زمنه : و إذا ما جرت حادثة ومضت بدون أن تترك آثرا يعلق قاتلا « و 
تتطح فى ذلك شاتان > . 

كبا جد کم من الألفاظ العامية فى جله وهذه الألفاظ تضفی حيوية وحرارة على صياغته 
للحدث أو الخبر . وعندما يصف الطر تكاد تشعر به ۶ فیها مسن المحرم فى رابعة : أظلم الخو 
وأمطرت السیاء مطرا غزیر! حتى أوحلت منه الاسواق واستمرت تقطر يومين متوالية ٠‏ » وعندما 
يظلم فقير ولا جد قضيته من ينصفها يقول 1 وراحت على من راح . . . ٩‏ , 

وعندما يتجاهر الناس بالمعاصى ويشادى فيهم السلطان پالکف عن ذلك يقول #فسمعوا 
صن أذن وخرج من أخرى 4 » وعندما يموت أمير ظالم يصف قائلاً ١‏ وحصل منه آلضرر 
الشامل لطماعة كثيرة من الناس مصادرات واخذ بوت ورزق وحل أوقاف وغير ذلك صن 
مفاسده ٩‏ . 

وعندما يستولى السلطان على ثروة أحد الامراء يقول « واستاط على موجودة من صأمت 
وناطق » ۰ وعددما يقدم أحدهم رشوة يقول « وبرطل عليه برطيلاً کبیا . . . » وكلمة برطيل لا 
تزال تستعمل فى مصر بمعنى الرشوة » وهو يلتزم الدقة فى تدوينه للأنحداث فيقول مثلاً ( وقد 
شاهدت ذلك بعینی ) عند وصفف موكب السلطان » أو يقول بعد سرده لما فرقه السلطان 
على الماليك « ۸ التزم صحة ذلك 2576 وعند كسوف الشمس يقول « وكسفت الشمس فى ذلك 
اليوم کسوقا فاحشّا 4 » وعندما تتتهى سنة يقول ۶ وخرجت هذه السنة على خير ۷ وعندما يعم 
الوباء 3 تزاید أمر الطاعون بالديار المصرية وحصل للناس غاية الرعب 1 , 

ویصف أحد الرجال عص ١‏ كان الشيخ عبد الباسط ضنيئا ینفسه وعشده حتل البعض 
مكانًا لا يتفق مع (مکانیاته « فتلاعبت به الدنيا لکشرة هرجه » وركب فيها فى غير سرجه ؛ 
وعندما يتحصدث عن السلطان كان حكمه مستقوا ! كانت الناس فى أيسامه فى هو وفرح 
وة . 

إن المعلومات ألتى وصلتنا عن ابن یاس قليلة فعلاً » ولكن شخصية المؤلف وروحه ‏ 
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وه ٠‏ كل هذا موجود فى كل صفحات الكتاب حتى لتشعر بإيقاع الزمن » وطريقة حديث 
أهل عصره » وتعليقاتهم المصرية الصميمة ء ولاشك أن هذا يضفى تفرد! على ذلك المؤلف 
الذى كان قريبًا من الفن ١‏ إذ حفظ لنا صفضحات حية من عصره تنيض وتفيض وألقذها من 
العدم . 

6ه د عد 


تجب الإشارة إلى الجهد الرائع الذى قام به الدكتور محمد مصطفى ۶ مدير متعصف الفن 
الإسلامى سابقنا ٩‏ فى نشر بدائع الزهور ء هذ! اطمهد الذى استغرق عمرا » لقد دعاه الدكتور 
باول كاله عام ۱۹۲۸ إلى الاشتراك معه فى نشر الكتاب » تم بالفعل نشر الأجزاء الثالث 
والرابيع وا خاس فى سلسلة النشرات الاسلامية التی تصدرها جمعية المستشرقين الألمانية › 
وتتناول هذه الالجزاء تاريخ مصر وتسرد الوقائم افامة اعتباژا من سدة ۸۷۲ ه ( ۱۱۸ م) 
حتی سنة ٩۲۸‏ ه ( 1577 م ) , على اعتبار أن أبن زیاس كان المؤرخ الوحید تقریّا الذی 
عاصر هذه الفترة الحاسمة من تاريخ البلاد . 

HF ¥‏ بل 

وكان من الغریب أن يصدر هذا الكتاب اغام بعيدًا عن وطنه ‏ ولكنه أصبسح اا 
معاحًا للدارسين والقراء » بعد أن اصدرته اهيشة العامة للکتاب > وكان هلا قرارا 
اتخذه المرحوم الشاعر صلاح عبد الصبور رحه الله وجزاه حي » وأتمرجه إلى حيز التنفيسل 
الذکتور عز آلدین إسياعيل رئيس الهيثة العامة للکتاب حالیا . 


اكتشفت الكتاب أثناء زیارتنی لجامعة مارتين لوثر بمديئة هسالة فى آلانیا » تصرفت على 
الدکتور عرفة مصطفی وهو استاذ اصلا فى جامعة الأزهر يدرس اللغات القديمة المندثرة . 
وف مكتبته الخاصة أطلعنى على الجهد العلمى الذى يقوم به من أجل ترجمة موسوعة « تاريخ 
التياث العربى ؛ للعلامة التركى فؤاد سزكين بالمشاركة سع أساتذة آخرين . منهم الدكتور 
محمود فهمى حجازی . والذکتور سعيد عبد الرحيم . 

أطلعنى على الأصل الالانی . ويقع فى ثمانية مجلدات ؛ ما تم حتى الآن ترجمة مجلدين من 
الأصل » صدرا فى عشرة مجلدات باللغة العربية » أشرفت على المشروع ۰ ومولته جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية » وما زال العمل مستمرا . 

بعد عودتى إلى القاهرة أرسلت خطابا إلى الجامعة ؛ إلى رئیسها الدكتور عبد الله بسن عبد 
المحسن التركى ٠‏ أخبرقه اهتيامي بالكتاب » وتعذر الحصول عليه فى القاهرة » وأبديت 
استعدادی للحصول على نسخة وفقًا لأية شروط . 

بعد عشرة أيام فقط ۰ فوجئت بخطاب من المسكول عن إدارة الکتبات باطامعة يطلب منی 
التوجه إلى مطار القاهرة لاستلام نسخة ارسلت كهدية مضیت إلى المطار لاعود بمجلدات 
لکتاب العشرة » وکانی حصلت عل كنز نفيس + فقيمة الکتاب لاتعادها قيمة أخرى مها 
كانت . 

ماذا نجد فى هذه الموسوعة ؟ 

¥ 3# تن 

يقول السدکتور عبد الله بن عبد المحسن التركى فى مقدمة المجلد الأول « إن هذا الکتاب 
«تاریخ التراث العربى » يكشف بجلاء عظمة تاريذنا الثقافى الممتد عبر القرون » و يؤكد اهتيام 
سلفنا رضى الله عنهم + بالببحث ونشر العلم . 

8 وکان قد سبق للهيثة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة إصدار المجلد الأول من الكتاب فى 
جزاین بترجمة الدکتورین فهمى أبو الفضل وحمود فهمى حجازی . ثم توقف اصدار 
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الکتاب » لذلك صحت عزيمة ابامعة على ترجمة ونشر المجلدات الناصة بعلوم القرآن 
والحديث والفقه والعقيدة والتاريخ والشعر العربى واللغة والنحو والبلاغة والثثر الفنى 
والعروض والادب والفلسفة والمنطق وعلم النفس والالحلاق والسياسة والاجتماع . واسندت 
ترجمة المجلد الأول إلى الدكتور حمود فهسی حجازىء وترجمة الجزء الشانی إلى الدكتور عرفة 
مصطفى . كبا عهدت إلى اساتذة متخصصين فى الجشامعة قراءة الترحمة العربية للكتاب . 
وقامت إدارة الثقافة بالجامعة عل طبعه ونشره . . » . 
فر ¥ ¥ 

إذن » خصص الخزء الأول من المجلد الأول ء لملوم القران والحديث » ويقع فى خسباثة 
صفحة من القطع الكبير ۰ يقول المؤلف فواد سزكين فى المقدمة العامة للكتاب إنه كان قد عقد 
العزم مدد سبعة عشر عامًا على عمل ملحق بمخطوطات مكتبات استامبول يضيفها إلى 
الكتاب الشهير لبروكليان « تاريخ الأدب العربى » وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية 
وصدر عن دار العارف بالقاهرة فى خسة أجزاء » يقول سركين إنه لم يكن يدرى أنه مقدم على 
مخامرة كبرى » فبعد فترة من الزمن قرر الستشرق رشر 2.3۵906 وهو حجة فى تاريخ 
التراث العربى أن يشترك فى هذ! العمل » وأن يقدم للبحث والدراسة كل المادة التي جمعها منذ 
زمن بعيد ء ونعاصة أثناء عمله بالمكتبة السلييائية باستامبول » عندئذ قرر سزكين عدم 
الاكتفاء بالخطة السابقة » نبا جمع كل ما يمكن جمعه من المواد والفهارس . والدراسات التى 
ظهرت بعد كتاب بروكلبان » وكذتك من دراساته انخاصة للكتب المطبوعة . وجسوعات 
المخطوطات . عندثل تنازل العلامة رشر لسركين عن هذه المواد» وتخلى عن المشاركة فى العمل ؛ 
فالعمل ضخم » غير وأضح السار والئهاية » وكان الأستاذ رشر قد تقدم فى العمر كثيرا . 

د 4# اا 

إذن . . انقرد سزکین بالعسل فى هذه الموسوعة » وعندما انتهی من الحزأين الأول والثانی 
وأعدعما للطبع . اتضح ایا فى الحقيقة عمل جدید مستقل عن كتاب بروکلمان » تقد درس 
سركين كل المواد المتاحة وحققها » وراجع ما ذکره بروکلیان وأضاف إليه جموعة كبيرة من 
المعلومات المكملة مثل تاريخ المخطوطات . وعدد أوراقها وصفحاتها . 

لقد ذكر أولاً الخطوطات التى قدمها بروكلمان + واتبعها بمخطوطات جديدة عثر عليها . 

بقول فؤاد سركين : 

ه وقد كان من الممكن أن يخرج هذ! الكتاب فى صورة أحسن وأكمل لو أتيحث لى فرصة 
اصول على مساعدات مالية » فجل رحلاتی العديدة فى أنحاء أوروبا ؛ وإل شال أفريقياء 
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وكذلك إلى الشرقين الأدنى والاوسط حتى إلى الهند » أثفقت علیها من مالى الخاص » وكذلك 
مأ تکلفته تلعدید تمن ساعدونى : وما دفعته ثمتا للمراجع والفهارس؛ وتصوير المخطوطات » 
واستخراج المقالات من الجلدات العلمية . وقبل سنوات رصدت هيئة الیسونسکو مبلمًا 
ساعد فى إخراج كتاب 3 بروكليان ؛ إخراجًا جديدًا . ولكن اللجدة المكونة لهذا آلخرض 
ارجأت البت فى هذا الوضوع حتى تبحث ما إذا كان عملى هذا يمكن أن تشمثه هذه المساعدة 
ام لا . ولكن الوضوع كسان یوجل » ولحل السبب إلقيقى هذا السأجيل اہم رأوا وجوب 
اشترااگ جموعة من العلياء فی عمل كهذ! يقوم کل واحد منهم بببحث جال بعينه من جالات 
المخطوطات العربية ولا جدال أن إنسانًا واحدًا لا يستطيع أن يمتلك زمام كل الات الثراث 
العرسی ۰ ولكنى رأيت بنفسی تعذر إمكائية اشتراك مجموعة من العلياء : وفوق ذلك فإن 
اقتناعی يزداد کل يوم بأن دراسة التراث العربى لم تتقدم يعد تقدما كافيًا » يتيسح لنا الاتفاق 
على زمن نشأة فروع العلوم العربية المختلفة : الى تبحث فى هذا الكتاب ؛ وهلا الاتفاق هو 
الشرط الأساسى للقيام بعمل جماعی كهذ! . وربا يطول انتظاينا حتى يمكن تحقيق مثل هدا 
العمل الجباعى : قلابد أولاً من تكرار جهود عدد من العلیاء يبحث کل واحد منهم-عل 
حدة ‏ المواد الجديدة . ويجمع الدراسات امديثة هكذ! . قاع الأستاذ فؤاد سزکین مبذا ابلهد 
العلمی الضخم بمفرده . 
 %‏ يب 

عصص الجزء الأول من المجلد الأول كا آشرت تعلوم القرآن والحديث ۰ یذکر الولف ولا 
كشب القراءات فى العصر الاموی » فیترجم لكل من فرأ القرآن فى العصر الأموى » فیذکر 
تعريمًا به وبحياته » ثم مصادر ترجته » ثم آثاره المكتوبة . 

ثم ينتقل إلى العصر العباسی . حیث شهد هذا العصر تطوا فى الدراسات اللغوية خاصة 
فيا يتعلق بشرس المواضع الشكلة في القرآن الكريم » وکانت مراکز هذه الدراسات فى اليصرة 
والكوفة واطسجاژ . 

ثم يقدم کتب التفسیر فى العصر الاموی » والعصر العباسی . 

لباب الثاني تخصصه تعلم الحديث ؛ متأهبجه . وتطوره » في صدر الإسلام + ثم فى 
العصرین الاموی والعباسی ‏ ونجده يتيجم لكل علیاء الحديث التبوی الشریف » یذکر 
تراجم لحياتهم ء ومولفاهم ؛ ومصادرهم ؛ والخطوطات المتبقية فى عصرئا الحديث . 
آماکنها » وأرقامها فى الکتبات . 

الجزء الثاني من الجلد الأول » حصص للتدوين التاریغی عند الصرب . تناول : تاريخ 

ال 


الجاهلية فى العصر الأموى ؛ ثم العبامسى » ثم درس تدوين التاريخ العام وتاریخ السدولة 
الإسلامية . وحركة التأليف التاريخى فى العصر العباسى » والتاريخ الحلی » وتاريخ الدن ‏ 
ثم التاريخ الحل وتاريخ المدن فى وسط الجزيرة العربية وجنوببا » ثم التاریخ المحلى وتاريخ 
مدن الشام » والتاريخ المحلى وتاريخ المدن فى العراق » والتارييخ المحلى وتاريخ المدن فى إيران 
رالشرق » ثم التاريخ المحلى وتاریخ المدن فى مصر والمغرب » ثم التارييخ المحلى وتاريخ المدن 
فى الاندلس » ثم يتناول التاريخ الثقافى » وأخيرا . . حرکة التأليف فى العصر العباسى . 

ونجد أستمراز للفس منهج الكتاب » حيث يورد مقدمة عامة للموضوع » ثم يتناول 
المؤلفين » يذكر ترجمة كل منهم ومصادر ترجمته ء وآشاره » وأين توجد ؛ إذا كانت مخطوطة . 
وأين طبعت إذا كانت مطبوعة . وحتى يتضم أكثر منهج الولف » وثقف على الجهد الحائل 
الذى بذله سأورد نموذجا من اء الثانى من المجلد الأول . 


و 3 3 
الجهشسیاری 


هو أبو عبد الله . محمد بن فيدوس بن عبد الله التهشيارى . أصله من الكوفة نشا مع 
أبيه فى بغداد » وكان آبوه حاجبّا للوزير على بسن عيسى ٠‏ فخلفه على الحجابة له » ثم للوزير 
حامد بن العباس فى خلافة المقتدر بالله ‏ وتوفى فى بغداد سنة ۳۳۱ه/ 4417م . 
1 ) مصادر ترحمته : 

مروج الذهب للمسعودى ۸/ 15 ۲ الفهرست لابن النديم ۱۲۷ ۰ ۶۲۷ ۰ الوانی بالوفيات 
للصفدى ۲۰۵/۳ ۰ النجوم الزاهرة لابن تخرى سردى ۲۸۹/۲ . أخبار الراضی بالل .. تحقيق 
کانار - الجزائر 19145 ۰ 14/١‏ . الأعلام للزرکیی ۱۳۹/۷ . معجم المؤلفين لكحالة 
۰ ۲۷۵ وانظر بروكليان ملبحق ۲۱۹/۱ , 

كشب سوردیل عنه فى داثرة العارف الاسلامية , 

د کلب عله لاس رسالة جامعية . 

( ثم يورد عنوان الرسالة : وابحامعة » وتاریخ عنافشتها ) ۱ 
( ب )آثاره : 

3 کتاب الوزراء والکتاس 4 . 


1 


لم يصلنا إلا قسم حطوط منه . يوجد مخطوطً مله فى : المكتبة الوطنية بفيينا 415 ( ۲٠٤‏ 
وركة ۽ 5 شا 

نشره منشلك . 

وحققه مصطفى السقا » إبراهيم الأبيارى » عبد الحفيظ شليى القاهرة ۱۹۳۸ وجمع مواد 
القطع المقتبسة عنه فى الكتب المطبوعة وذلك فى جلة المجمع العلمی العريبى بدمشق 
۳۳۲۰۳۸ . 

وجمع سوردیل قطعًا أخرى من مخطوطين اثنين . وکتب بها بححوثا جدپدة عن القسم الثاني 
من کتاب الوزراء وألکتاب . 

وكتب سورديل أيضًا عن القيمة الأدبية والوثائقية معتاس الوزراء : والکتاب اعشاد خاس 
على الفصل الخاص ببارون الرشید . 

# # # 

وهكذا . تنجد هله الدقة العلمية مم الشعراء 1 والكساب : والعتياء > وااشاظ ۽ 
والفلاسفة ‏ والأطباء » والحكياء » والنجمین ‏ ورجال البحر » أى أن الکتاب موسوعة 
موثقة ؛ علمية » لساثر مؤلفات الترزث العربى ء وسجل دقيق فريد لكل صانشر منه ؛ 
والدراسات التى وضعت عنه » والمخطوطات التى لم تنشر مله . 

فى الخزء الشالث من المجلد الأول نجده مخصمًا للفقه ۰ أما الجزء الرايع فمخصسص 
للعقائد والتصوف . 


المجلد الثانى كله يتكون من خسة أجزاء » خصص للشعر » الأول يتضمن مقدعة 
في مکتبات العالم . 

حتى الآن صدرت عشرة جلدات من الترجة الصربية » ومن المنتظر صدور بقية الأجزاء 
اقا » فتحية للمؤلف فواد سزكين + وتحية لمن ترجم ۰ وتحية لمن دعم وأصدو هلا السغر 
الموسوعى الیل الذى يبرز عظمة افضارة العربية . 


۱۳ 


الفهمترس 


التراث العربى بين السابق واللاحق همم ع ع ع ع ع و وم 


عناصر الاستمرارية فى الثقافة المصرية r‏ 


نا 
شراجم ۾ + ا ا ل ا E‏ ا د دو ل ىا و كا ىالا ا ا ااا ا اا اا ااا[ 


أبن سينأ یتحدث عن نشسه وم وی و و و و و و و 


التازل والدیار یم موم وی و 
أل خحاثر والشجف و ی موی و و و ی وم نی 
الأنيق فى التجنیق وم و موم ع یم مد 
ثار القلوب فى لضاف والمنسوب | 
سرور النفس بمدارك اخواس امس م وج ع ا یوم 
مقامأنت يمنية وم وم وم و و ویو موم 
زخحرفة آلف ليلة resen‏ 0 
مدينة ألف ليلة وليلة و همم ویو همم ا و 
الفوائد النفيسة الباهرة فى بیان أحكام شوارع القاهرة و 
عميد اللؤرخين اللصريين و موم یووم وم وج قم 
النمجوم الزاهرة risers‏ 
ین زیاس صاحب بذآشم انزهور في وقائع الدهور ع ع یی 
تاريخ انتراث آلعربی لفواد سزكين وم وم یوم موم موه 


۱ HF FH fJ OF 


۱ ۱۳ FHF FH HE FHF 


3 REHN FP FH EM 


+ و و HE‏ و و واس 


MH HMH WN‏ چا اس الج سو ا 


ست اع هت IEEE‏ 


HF HH F #‏ لا ا و اك 


a ME A ال ع‎ f ¥ 


HE EH EP MY hd HE ¥ 


E E RFT خخ‎ HM FF 


FEHM EHH ¥‏ فاگ اليا 


FH FH yw‏ لا اه ة 


۳۹ FMA MH FE 


mH pp HF E EFF ل‎ 


3 EHRE FF FF .و‎ 


I EE pg |‏ ا 
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رقم الایدام : ۰۹۲ ٩۷/۶‏ 
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القاهرة :۸ شارع سيبويه الصرى د :۰۲۳۳۹۹ . فاکس ۳۷۵۲۷ (لاء) 
پیر وت ١‏ عن ,سب + ۱6 * وب صاتشسب : ۱۷۲۲۱۳۲۱۵۸۵۹ ۸ ناكس 7 ۸۱۷۷۹۶ ۱۱ 


منتهی الطاب إلى ترات العرب 


إزاء ندرة المصادرء وعدم تعامل دور النشر الكبرى مع التراث العربی » 
وتعثر إصدارات مهمة ظلت مستمرة مند أن عرفت مصر الطبعة فکرت 
فى التعريف بمصادر تراثية ربما يصعب اطحصول عليها الآن » ما لندرتها 
وإما لارتفاع سعرها جا يعجز عنه الشیاب محدود الومكانية . 

لذا فكرت فى إعداد عروض وافية لعدد من هذه الصادر الهمت 
بحيث تعطى فكرة شاملة عنها . فإذا اهتم قارئى بكتاب معين » فليتجه 
إليه ولا يعانى ما عانیناه فى البحث عئه . وقد حرصت على ذكر الناشر 
والسنة التی طبع فيها الكتاب . 

وقد آثرت أن أبدأ بعرض عده من کب التراث المختلفة فى الأدب » 
والتاريخ » والفن السربى »على أن أتبع هذا المجلد . باهر أصسصصه 
للشعريف بكتب التراجم فى التراث العربی ؛ وثالث أقدم فيه مصادر 
القص الحربی » ورابع آقدم فيه آهم ما کتب حول العمارة الاسلامية من 
القدماء والحدئین . راجيا بذلك أن أكون قد أسهمت بجهد ضئیل فى 
التعريف پترائنا العربی ومصادره التی يصعب الوصول إليها والعشور 
علیها پوما بعد یوم متمنبا من الله العلی القدیر أن يهينا العسمر 
والقدرة على تحقيق ما نطمح إليه من التعريف بتسراثنا العسریق الذى 
پجیا فسثا ولا ثرأه . 


جمال الغيطانى 


fo: www.almostafa. com 


